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ً

  ا

صالح علي أيمن

∗∗∗∗

  

ــــل  الحمــــد � والصــــلاة والســــلام علــــى رســــول الله وآلــــه وصــــحبه، وبعــــد: ف

ِ

ّ

مث

ُ

كتــــاب ي

"التجديد الأصولي: نحو صياغة تجديدية لعلم أصول الفقه"

١

خلاصة مشروع بحثـي جمـاعي  

ـــة مـــن العلمـــاء، 

َّ

ل

ُ

فـــه ثـ

َّ

هـــم مـــن المغـــرب، هـــم: أحمـــد الريســـوني، و أل

ُّ

ل

ُ

أمينـــة ، و أحمـــد الســـنونيج

، حميــد الــوافي، و الحســين آيــت ســعيد، و مــولاي الحســين ألحيــان، و الجــيلالي المــريني، و ســعدي

مصـــطفى ، و عــوام محمـــد، و العــربي البوهـــالي، و عبـــد الســلام بلاجــي، و عبــد الحميــد عشــاقو 

 الناجي لمين، و حسنين عبد الهادي

ّ

الإشـراف العـام علـى الكتـاب أحمـد الريسـوني . وقد تـولى

 في مقدمـة الكتـاب 

َّ

ـص

ُ

أحد أبرز أعلام علـم المقاصـد وأصـول الفقـه في العـالم الإسـلامي، ون

 واحدعلى الف

ّ

  من الباحثين المذكورين. صل أو الفصول التي اضطلع &ا كل

 أساســالكتــاب ويهــدف 

ً

قــدرة تمكــين علــم أصــول الفقــه مــن اســتعادة الفاعليــة وال إلى ا

 للمشــكلات والإشــكالات المنهجيــة والفقهيــة والفكريــة الــتي الاســتجابةو علــى الاســتيعاب 

الإســـهام في اســـتعادة الوظيفـــة المرجعيـــة الـــتي  ثم إلى، يواجههـــا المســـلمون في عـــالمهم المعاصـــر

  وصـــفهب اضـــطلع &ـــا علـــم أصـــول الفقـــه

ً

لتحقيـــق الوحـــدة المنهجيـــة والتقـــارب الفكـــري  أداة

(فقهــاء، ومفكــرين)  تعزيــز الجهــود الاجتهاديــة للعلمــاء ا5تهــدين المعاصــرين إلى، و والمــذهبي

ـدBلقواعــد والمسـالك المنهجيــة  وإمـدادها

ِ

ّ

ه

ُ

فهم وتم

ِ

ســع

ُ

القــدرة  زDدةإلى ، و لاجتهــاداCم الـتي ت
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ّ

عم
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١٤٦ 

ــــا الــــدا

ّ

ــــل في فع إلى Hليــــفأم
َّ
انحســــار الأثــــر مــــا لاحظــــه البــــاحثون مــــن الكتــــاب فيتمث

  -في غالـب أمـره-أصـبح  ، بعـد مـاالقيادي لعلم أصـول الفقـه

ٍ

تراثـي مسـتثقل،   محـض علـم

ناء

َ

 الع

ِ

  ،كثير

ِ

  قليل

ُ

ناء، لا يكاد ي

َ

 الغ

َ

 در

ُّ

، فـأرادوا م، وقليل مـن الاكـتراثس إلا بكثير من التبر

في موضــوع تجديــد أصــول الانتقــال و  ،يــد الأصــوليللتجدمتكاملــة تقــديم خطــوة ارتياديــة 

  . ة العمليةمن المناقشة النظرية إلى الممارسو  من القول إلى الفعل،الفقه 

ه في منهجيـــة التجديــد في هـــذا الكتـــاب الحـــرص علـــى 

ّ

Dــا ذكـــر البـــاحثون التـــزامهم إ

ّ

ومم

الآراء  في البنـــــاء الأصـــــولي. ويـــــدخل في الجديـــــد مـــــا لم يســـــبق مـــــن الجديـــــد المفيـــــدتقـــــديم 

 والاجتهــادات، ومــا قيــل بــه قــديم

ً

ــا غــير الجديــد وغــير المفيــد فقــد  ا

ّ

بــه لــه. أم

ْ

ؤ

ُ

مــن دون أن يـ

ـــا مـــا كـــان مفيـــد

ّ

ـــا أشـــاروا إليـــه إشـــارة عـــابرة. وأم

َّ

 أعـــرض عنـــه البـــاحثون، وربم

ً

  ا

ٍ

ولـــيس بجديـــد

 

ّ

ضــوا لــه بمقــدار فائدتــه، في حــين أعرضــوا عــن الضــار

َّ

  فتعر

ُ

مة الــتي ت

َ

قح

ُ

ــل مــن المســائل الـــم

ِ

عرق

ه رسالته. 

ِ

ّ

شو

ُ

  وظائف علم الأصول، وت

ـب البـاحثون
َّ
ـر، فقـد تجن

ِ

ك

ُ

 علـى مـا ذ

ً

ـ وبناء

ّ

الأقـوال  واستقصـاء ،ةالاستعراضـات التاريخي

 

ّ

 والمــذاهب الأصــولي

ّ

 ة للمتقــد

ّ

ــ ،والتعريفــات، رين. وكــذا الــتراجممين والمتــأخ

ّ

 ،ةوالشــروح اللغوي

 

ّ

 ةوالفوائد الهامشي

ً

 عليهـا، والحـرصمـع الآراء المخالفـة والـردود  Bلجـدل الاشتغالعن  ، فضلا

  علــى تكثــير

ّ

ــالأمثلــة التوضــيحي

ّ

ــمراعــاة ة، و ة والتطبيقي

ّ

مــن نصــوص  ؛ةأن تكــون أمثلــة حقيقي

 
َّ
  فعلي.ومن الواقع ال، رعالش

 

ّ

ــاف للاصــطلاحات وجــاء الكتــاب في مقد

ّ

ــق بــه كش

ِ

لح
ُ
مــة، وخمســة أبــواب، وخاتمــة، وأ

  ة من القطع الكبير.) صفح٨٦٤الواردة فيه. وهو يقع في (

 فيهــا الغــرض مــن Hليــف الكتــاب، ودوافــع 

َّ

ــا المقدمــة فكانــت بقلــم الريســوني، وبــين

ّ

أم

 

ّ

ــ Hليفــه، وأهــم

ّ

ــخصــائص المنهجي

ّ

ة الــتي التــزم &ــا البــاحثون. وقــد أشــر_ إلى مجمــل ة التجديدي

 

ّ

 مة آنفأفكار المقد

ً

  .ا
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ً

 صالح علي أيمن      ا

 

١٤٧ 

ا أبـواب الكتـاب فهـي علـى التـوالي: البـاب التمهيـدي في 

ّ

نشـأة علـم الأصـول وأم

ووظائفه وقواعده المنهجية، والأول: في مصادر الأحكام الشرعية، والثـاني: في الحكـم 

  الشرعي، والثالث: في طرق الاستنباط، والرابع: في الاجتهاد والإفتاء. 

ـــدي وقـــد اشـــتمل  علـــى ثلاثـــة فصـــول، هـــي: نشـــأة علـــم أصـــول الفقـــه البـــاب التمهي

  والقواعد المنهجية عند الأصوليين. وتطوره، ووظائف علم أصول الفقه،

جعـــل  نشــأة علــم أصــول الفقــه وتطــوره)،(مــن التمهيــد مــا يخــص الفصــل الأول وفي

ف كلامـه في ثـلاث مراحـل متتابعـة مـن التـاريخ 

ِ

ّ

الأصـولي، هـي: التأسـيس والتـدوين، ثم المؤل

 أخــير التوجهــات الكلاميــة والمذهبيــة، و 

ً

  جــاء الكــلام في هــذا الفصــلالتجديــد. وقــد  ا

ً

ّ

Dتقليــد 

ــف أن علــم أصــول الفقــه كــان موجــود وقــد بصــورة كبــيرة،

ِ

ّ

 المؤل

َّ

 بــين

ً

 وكامنــ ا

ً

Bلقــوة في عهـــد  ا

لف الكرام، 

َّ

حـتى اقتضـت الحاجـة تدوينـه علـى يـد الإمـام رضوان الله علـيهم، الصحابة والس

ة، أبرزهـــا  -رحمـــه الله-الشـــافعي 

َّ

 "لأســـباب عـــد

ِ

ّ

ه الاختلافـــات في مســـائل الفقـــ ســـاع دائـــرةات

ف عن خصائص رسالة الشافعي، من مثل: مركزيـة اللغـة والحديث والتفسير

ِ

ّ

م المؤل

َّ

." ثم تكل

والبيــان فيهــا، وغيــاب المســائل الكلاميــة، والتــداخل والتكــرار في بعــض مباحثهــا، واجتنا&ــا 

ض للأصـول الخلافيـة كعمـل أهـل المدينـة. وأشـار إلى أن كتـاب الشـافعي "الرسـالة" قـد 

ُّ

التعر

 عـــده محـــور اســـتمر ب

ً

  ا

ّ

فات الأصـــولي
َّ
ة في هـــذه للدراســـة نحـــو قـــرنين مـــن الزمـــان، ولكـــن المصـــن

ـ

ّ

ـالمرحلة تراوحت ما بين عام

ّ

خـذ طـابع ة وخاص
َ
نـة كالقيـاس، ومنهـا مـا أ

َّ

ة في موضـوعات معي

  الردود. 

 

َّ

ــف عــن مرحلــة التوجهــات الكلاميــة والمذهبيــة في الأصــول، بــين

ِ

ّ

وفي أثنــاء حــديث المؤل

 

ّ

ة منذ بدايـة القـرن الثالـث الهجـري، وذلـك امتزاج الأ أن

َّ

صول Bلكلام جاء على مراحل عد

ف، ثم علــى يــد 

ّ

ــام، والعــلا

ّ

علــى يــد كبــار بعــض العلمــاء، أمثــال: الأصــم، والمريســي، والنظ

ـــل ذلـــك Bلمـــزج التـــام المتكامـــل علـــى يـــد 

َّ

الجبـــائي، وابنـــه، وأبي الحســـن الأشـــعري، حـــتى تكل

 القــرن الرابــع قاضــي المعتزلــة عبــد الجبــار الهمــ

َ

ــنة أبي بكــر البــاقلاني، أواخــر

ُّ

ذاني، وقاضــي الس

  الهجري. ثم استمر الأمر على هذا النحو مع الإسفراييني، والجويني، والغزالي.

لـت 
َّ
ـا الإيجابيـة فتمث

ّ

ا آsر المزج بين الكلام وأصـول الفقـه فكانـت إيجابيـة وسـلبية؛ أم

ّ

أم

  ،والترتيـب ،المـرتبط Bلتبويـب في الجانـب المنهجـي ،إغناء علم الأصـولفي 

ُ

ـوح

ْ

ن التقسـيم، س
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١٤٨ 

لـــت في والتمهيـــد للمباحـــث والفصـــول
َّ
ـــا الســـلبية فتمث

ّ

تغليـــب الجانـــب التجريـــدي علـــى . وأم

  الجانــــب العملــــي

ْ

ــــفي الأصــــول، وجع

ِ

 ل

ً

 للصــــراعات والخلافــــات الكلاميــــة ومناصــــرة ه ميــــدا_

 

ً

  المــذاهب، بــدلا

ّ

ــالكــريم  القــرآن ة في تفســير نصــوصمــن قصــره علــى وظيفتــه الأساســي

ُّ

 نةوالس

الشـــريفة. وفي معـــرض بيـــان إســـهامات المـــذاهب الفقهيـــة في التصـــنيف الأصـــولي، اســـتعرض 

ـاص مـن الحنفيـة، 

ّ

 مـن: الحنفيـة، والشـيعة، والظاهريـة، ولا سـيما الجص

ٍ

ّ

ف إسهامات كـل

ِ

ّ

المؤل

فــــه عــــن التطــــور بعــــد القــــرنين الخــــا

ُّ

مس ثم أشــــار إلى بدايــــة تراجــــع علــــم أصــــول الفقــــه وتوق

ر 

ُّ

 والسادس الهجريين Hث

ً

  بعصر الانحطاط والتقليد المذهبي.  ا

ض نمــاذج تجديديــة بشــيء 

َ

ــر

َ

ــف جهــود التجديــد في أصــول الفقــه، وع

ِ

ّ

ثم اســتعرض المؤل

مـــن الإســـهاب، مثـــل: نمـــوذج العـــز بـــن عبـــد الســـلام، والشـــاطبي، والشـــوكاني، وهـــي نمـــاذج 

ضها بما 

َ

ر

َ

ف ع

ِ

ّ

  يتناسب مع مقصود الكتاب.حظيت بدراسات مستقلة، ولكن المؤل

ف 

ِ

ّ

ض المؤل

َ

ر

َ

؛ وظائف علم أصـول الفقـهلوفي الفصل الثاني من الباب التمهيدي، ع

ــل جانبــ

ِ

ّ

ث

ُ

 أي مقاصــده وفوائــده، وهــو مــا يم

ً

ــ ا

ّ

 مهم

ً

 مــن جوانــب هــذا العلــم؛ لأنــه  ا

ُ

ــيـ

َ

 ع

ُّ

 أساســ د

ً

 ا

لتحديـد  عيـاروهـو معليه، وفيما ينبغي أن يكـون عليـه.  تقويم علم أصول الفقه، فيما هولـ"

 كثـــير  التجديـــد المطلــــوب في

َ

 هـــذا العلــــم. وهـــو رغــــم أهميتـــه لم يحــــظ

ً

  ا

ّ

إلا ين Bهتمــــام الأصــــولي

  بكلمـــات مقتضـــبة عـــابرة، Hتي في

ّ

 الغالـــب في مقـــد

َّ

." وقـــد فـــات الأصـــوليةمات بعـــض المؤل

 

ّ

مت هذه الوظائف قسمين: وظائف عملي

ِ

س

ُ

 ق

ّ

  ة. ة، ووظائف ترشيدي

وظيفتــين، همــا: الوظيفــة التفســيرية؛ أي تقــديم مــنهج  وتشــتمل الوظــائف العمليــة علــى

 

ّ

 لتفسير النصوص عام

ّ

ة أو غـير ذلـك، وكـان القصـد اسـتنباط الأحكـام ة، سواء كانت شـرعي

أو معرفـــــة مقصـــــود الـــــنص. والوظيفـــــة الاســـــتنباطية؛ أي التمكـــــين مـــــن اســـــتنباط الأحكـــــام 

خــــرى مثــــل
ُ
القيــــاس والمصــــلحة.  للوقــــائع، ســــواء اســــتند ذلــــك إلى الــــنص أو إلى الأدلــــة الأ

 وتشتمل الوظائف الترشيدية أيضـ

ً

علـى وظيفتـين، همـا: الوظيفـة المنهجيـة؛ أي "نسـج نظـام  ا

." وقــد لعقليــة العلميــة الإســلاميةيحكــم ا والاســتنتاج والاســتنباط والاســتدلال للتفكــيرعــام 

ل لذلك Bستفادة ابـ
َّ
خرى، ومث

ُ
ف إلى ظهور المنهج الأصولي في علوم أ

ِ

ّ

ن خلـدون أشار المؤل

 

ّ

ة مـــن المـــنهج الأصـــولي في مقد

َّ

ـــق

ُ

ـــا الوظيفـــة الثانيـــة فهـــي توحيـــد المرجعيـــة، وتقليـــل ش

ّ

متـــه. أم

  الخلاف.
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ً

 صالح علي أيمن      ا

 

١٤٩ 

 

ّ

ف أن

ِ

ّ

 المؤل

َّ

 -سبب إبراز هذه الوظيفة  وقد بين

ً

 تلقائيـة

ً

Bلرغم من افتراض مجيئها نتيجـة

ــزى إلى أمــرين؛ الأول: استحضــار أن تضــييق الخــلاف كــان -للوظــائف الســالفة

ْ

ع

ُ

 ســبب يـ

ً

في  ا

 تدوين علم أصول الفقـه علـى يـد الشـافعي، والثـاني: ضـمور هـذه الوظيفـة تـدريجي

ً

لأسـباب  ا

ة، منهـــــــا: دخـــــــول علـــــــم الكـــــــلام، والمبالغـــــــة في الصـــــــناعة المنطقيـــــــة في Bب الحــــــــدود 

َّ

عـــــــد

اع في قضـــــاD كثـــــيرة، مثـــــل: الاستحســـــان، والمصـــــلحة نــــــز والاصـــــطلاحات، وعـــــدم تحريـــــر ال

 

ْ

ن

َ

ع م

ْ

 -قبلنا، وغير ذلك؛ ما حدا Bبن عاشور المرسلة، وشر

ً

إلى اقـتراح علـم مقاصـد  -مـثلا

 

ً

 مـن الخـلاف الفقهـي. بيـد أن اقـتراح ابـن عاشـور الشريعة بديلا

ِ

ّ

- عـن علـم الأصـول للحـد

ف

ِ

ّ

 نظر -بحسب المؤل

ُّ

 هو محل

ّ

الخلاف في الأصول لم ينبـع مـن العلـم نفسـه، وإنمـا نبـع  ؛ لأن

ج به من الكلام، والم
ِ
ز

ُ

ا م

ّ

 نطق، والجدل، ونحو ذلك.مم

 إ :ويمكن القول

ّ

 من هذا الفصل من الباب التمهيدي هو  ن

ّ

ـ أهم

ّ

ه فصول الكتـاب؛ لأن

ض أن تنســجم معــه بقيــة 

َ

فــتر

ُ

ر بوضــوح المعيــار الأســاس لتجديــد أصــول الفقــه، الــذي ي

ِ

ّ

قــر

ُ

ي

فصــول الكتــاب. صــحيح أن هــذا الموضــوع (الهــدف مــن علــم أصــول الفقــه، ودوره في رســم 

ق كثـــير ملامـــح ا

ِ

ـــر

ُ

 لتجديـــد المنشـــودة) قـــد ط

ً

رة لموضـــوع تجديـــد أصـــول ـفي الكتـــاBت الـــ ا

ِ

ّ

نظ

ُ

م

الفقـه،

٢

ــف الكتــاب وضــع فيــه تقسـيم 

ِ

ّ

 غــير أن مؤل

ً

 حســن ا

ً

 ، ســالكا

ً

 مســلك ا

ً

 جامعــ ا

ً

ــ ا

ّ

 لعل

ُّ

ه يلــم

ق في دعوات التجديد المختلفة هنا وهناك.

َّ

  شتات ما تفر

القواعـــــد المنهجيـــــة عنـــــد وحمـــــل الفصـــــل الثالـــــث مـــــن البـــــاب التمهيـــــدي عنـــــوان: "

ـــــف: "الأصـــــوليين"

ِ

ّ

ـــــ، وقصـــــد منـــــه المؤل

ُّ

في هـــــذا الفكـــــر،  س المعـــــالم المنهجيـــــة الأصـــــيلةتلم

  واستشراف الأفكـار النافعـة والخادمـة لتجديـد علـم أصـول الفقـه،

ِ

ّ

 ومـد

ُ

 ه Bلم

ِ

ّ

مـات المنهجيـة قو

 الضــرورية ليكــون هــذا العلــم منهجــ

ً

مـBلــطريقــة التفكــير،  يرســم للمســلمين ا

ّ

قو

ُ

في ســبيل  اتم

 

ُّ

  ر،مـــنهج معــــرفي شــــامل يضـــبط طريقــــة التصــــو

ُ

 وي

ِ

ّ

ن عمليـــة التفكــــير العلمــــي والاســــتدلال قــــن

ـــف القواعـــد المنهجيـــة ��ـــا: "المنهجـــي

ِ

ّ

ف المؤل

َّ

 ." وقـــد عـــر

ِ

ّ

قـــة بطريقـــة القضـــاD الكليـــة المتعل

 والترتيب بين الأدلة؛ جمع تحصيل الدليل، وكيفية الاستدلال،

ً

 أو ترجيح ا

ً

هـذه ." وذكر مـن ا

 القواعد عدد

ً

ف ا

ِ

ّ

صن

ُ

 لا �س به مع الشرح والتوضيح، م

ً

ها إلى ستة أنواع، هي:  ا

ّ

Dإ  

                                                 
٢

  ينظر 

ً

  الفصل الموسوم بـ"وظيفة علم الأصول وغايته في المنهج المقترح"، في: مثلا

، ٣، القــــــــاهرة: المكتبــــــــة الإســــــــلامية، طالتجديــــــــد وا�ــــــــددون في أصــــــــول الفقــــــــهلســــــــلام. عبــــــــد الكــــــــريم، عبــــــــد ا -

    .٣٤٥م، ص٢٠٠٧/ه١٤٢٨



 رأي وحوار                    م٢٠١٨/ه١٤٣٩ صيف، ٩٣العدد ، العشرونو  الرابعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

١٥٠ 

-  

ُّ

  .  رات والمفاهيمقواعد في اكتساب التصو

  .  قواعد في اكتساب القضاD والأحكام -

  .  قواعد في خصائص الدليل الأصولي -

  .  قواعد في مصادر الأدلة الأصولية ومنهج الاستدلال -

  .  ترتيب الأدلة الأصولية والترجيح بينهاقواعد في -

  .قواعد في العلاقة بين الدليل والمدلول -

ن الانتقـاء والعـرض لهـذه القواعـد في الجملـة، فـإن إبرازهـا 

ْ

س

ُ

مـن وجهـة -وBلرغم من ح

في المواطن التي تناسب موضوعها في الكتاب يجعلها أنفع؛ لأن عامة قواعد أصـول  -نظر_

 قضــاD كالفقــه هــي "

ِ

ّ

والترتيــب بــين  قــة بطريقــة تحصــيل الــدليل، وكيفيــة الاســتدلال،ليــة متعل

 الأدلة؛ جمع

ً

 أو ترجيح ا

ً

." فلا تظهر مزية واضحة لاختيار بعض هذه القواعـد دون غيرهـا، ا

 

ّ

 ومصـــطلحات يحتـــاج إلى مقـــد

ٍ

مات ولا ســـيما أن فهـــم بعـــض مـــا اشـــتملت عليـــه مـــن معـــان

حت لاحقــ

ِ

ــر

ُ

 ش

ً

 في مواطنهــا مــن الكتــاب. وع ا

ّ

قــارئ (أو دارس) الكتــاب غــير  لــى هــذا، فــإن

 ـالـــ

ُ

س في الأصـــول ســـيجد و

ِ

ّ

تمر

ُ

 في فهـــم بعـــض هـــذه القواعـــد؛ مـــا يجعلنـــا نقـــترح علـــى م

ً

عـــورة

ص Hخير دراستها حتى إتمام Bقي فصول الكتاب.ـالقارئ غير ال

ِ

ّ

تخص

ُ

  م

في تقــديم، وخمســة  مصــادر الأحكــام الشــرعية)مــن الكتــاب ( الأولوقــد جــاء البــاب 

نة، والإجماع، والقياس، والمصلحة.فصو 

ُّ

  ل، هي على التوالي: القرآن، والس

ــف وجــه انحصــار مصــادر الأحكــام في هــذه الخمســة 

ِ

ّ

 المؤل

َّ

وفي التقــديم لهــذا البــاب، بــين

ــنة الشـــريفة لا 

ُّ

ــل في القــرآن الكــريم والس
َّ
ــئة للأحكــام تتمث

ِ

نش

ُ

فقــط، وهــي قســمان: أصــلية م

ـــــئة 

ِ

نش

ُ

ـــــذكره غـــــير، وتبعيـــــة كاشـــــفة لا م ـــــا مـــــا ي

ّ

ـــــاس والمصـــــلحة. أم ـــــل في الإجمـــــاع والقي
َّ
تتمث

 قبلنــا، وقــول الصــحابي وعمــل أهــل المدينــة، 

ْ

ــن

َ

ع م

ْ

الأصــوليون غــير هــذه المصــادر (مثــل: شــر

والاستحســان والعــرف وســد الــذرائع، والاســتقراء، والاستصــحاب) فإنــه في الجملــة يرتــد إلى 

 قبلنا ي

ْ

ن

َ

ع م

ْ

ـنة، المصادر الخمسة الآنف ذكرها. فشر

ُّ

ق بطائفة من نصوص الكتاب والس

َّ

تعل

ـنة؛ لأ�مـا حجـة 

ُّ

ـن ملحقـات الس

ِ

ـا قـول الصـحابي وعمـل أهـل المدينـة فم

ّ

ويدخل فيهما. أم
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ً

 صالح علي أيمن      ا

 

١٥١ 

ا الاستحسـان والعـرف وسـد الـذرائع فقواعـد أصـولية، أو 

ّ

نان لها. وأم

ِ

ّ

من حيث إ�ما متضم

ـــا الاســـتقراء فمســـلك مـــن مســـالك الب-أصـــولية

ّ

 بـــه في فقهيـــة لا مصـــادر. وأم

ٌ

حـــث معمـــول

 جميـــع العلـــوم، ولـــيس مصـــدر 

ً

ر ا

َّ

قـــر

ُ

 م

ٍ

ـــا الاستصـــحاب فهـــو مـــن اسمـــه استصـــحاب شـــيء

ّ

. وأم

 سلف

ً

  .ا

د على هذا التقسيم في نظر_ أن الإجماع 

ِ

ر في فصل الإجمـاع مـن الكتـاب -وير

ِ

ّ

ر

ُ

كما قـ

  -)٣١٣(صفحة 

ّ

 إنما كان حج

ّ

نه نص

ُّ

 ة لتضم

ً

  ا

ّ

 جلي

ً

  ا

ّ

 أو خفي

ً

ول ، فكـان مـن هـذه الجهـة كقـا

 الصــحابي وعمــل أهــل المدينــة؛ فــلا وجــه لإفــراده مصــدر 

ً

دو�مــا. وكــذا القيــاس؛ فهــو قاعــدة  ا

 للاســتدلال، ولــيس مصــدر 

ً

بذاتــه، مثلمــا وصــفه بــذلك غــير واحــد مــن الأصــوليين، فكــان   ا

 فجعلـه مصــدر كسـد الــذرائع والاستحســان، 

ً

ــم ا

ُّ

ـا الاستصــحاب فهــو مــن  .دو	مــا تحك

ّ

وأم

 أقــرب إلى المصــدرية (

ٍ

ن لمصــدرية العقــل) إذا قلنــا إن العقــل يحكــم BلإBحــة وجــه

ِ

ســتبط

ُ

أو م

 حيـث لا دليـل، وهـو قاعـدة للاسـتدلال إن كـان المستصـحب شـيئ

ً

 sبتـ ا

ً

Bلمصـادر الأصــلية  ا

  أو التبعية.

ــف كلامــه في أربعــة عنــاوين،  (القــرآن)،وفي الفصــل الأول مــن هــذا البــاب 

ِ

ّ

جعــل المؤل

الناســخ ، و ولنـــز أســباب ال، و كليــات القــرآن الكــريم، و مقاصــد القــرآن الكــريم وتفســيرههــي: 

  .والمنسوخ

ـــا اشـــتملت عليـــه  

ّ

ووجـــه الاقتصـــار علـــى هـــذه العنـــاوين، والإعـــراض عـــن كثـــير غيرهـــا مم

مشــروع الكتــاب الــذي دفــع كاتــب هــذا الفصــل بمقاصــد  كتــب الأصــول التقليديــة، الالتــزام

وثيقــة Bلاســتنباط مــن القــرآن الصــلة ال ذاتأولهمــا: بحــث المســائل إلى الحــرص علــى أمــرين؛ 

ن هــذا مــا لا يخــدم هــذه الوظيفــة واســتبعادهــي عــون علــى ذلــك، الــتي  الكــريم، أو

َّ

؛ فتضــم

  الفصل

ً

(وهـذه مباحـث  والكليات القرآنية، وأهمية التفسير الموضوعي ،قاصد التفسيرلم بيا_

شـــير كمـــا لا يطرقهـــا الأصـــوليون في كتـــبهم)،
ُ
 في ثنـــاD الفصـــل إلى مســـائل   أ

ِ

ُ

ســـت كثـــيرة بخ

 

َّ

مات ومفــــاهيم  ولا تــــزال بحاجــــة إلى تحريــــر. ،البحــــث هــــا مــــنحق

َّ

وsنيهمــــا: مراجعــــة مســــل

 

َّ

  ،التفسيري والأصولي س &ا التراثوأحكام ومبالغات، تلب

ّ

 وهي مم

ُ

 ا ي

ِ

ّ

 ش على الاسـتنباطشو

 التي سائل الم مثل ،من القرآن الكريم

َّ

  .والنسخ ،ولنـز وأسباب ال ،ق �Dت الأحكامتتعل

ــــد بــــه في غالــــب مــــادة هــــذا 

َّ

عه

َ

ــــق معيــــار التجديــــد الــــذي ت

َّ

ــــف قــــد حق

ِ

ّ

ونعتقــــد أن المؤل

 

ً

  الفصــل مــن الكتــاب؛ شــكلا

ً

ــومضــمو_

ّ

ه أهمــل مســائل لهــا أثــر في الاســتنباط يطرقهــا ، لكن
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، مثــل: الاحتجـاج Bلقــراءات الشـاذة علــى الأحكـام، والكــلام علـى محكــم 

ً

الأصـوليون عـادة

 

ً

خــــرى، عــــ القــــرآن ومتشــــا&ه، فضــــلا
ُ
 في مســــائل أ

ٍ

 واف

ٍ

ن عــــدم تفصــــيله القــــول علــــى نحــــو

 قبلنــا. وفي المقابــل، فقــد أطـــال في 

ْ

ــن

َ

ع م

ْ

والاكتفــاء Bلإشــارة العــابرة إليهــا، مثــل مســـألة شــر

الأخــــذ والــــرد وحشــــد الآراء والأدلــــة في مســـــألة ورود العمــــوم علــــى ســــبب، وهــــذا مخـــــالف 

ــ علــىلمنهجيــة هــذا الكتــاب، 

ّ

ــدأن

ِ

ّ

ر جي

ِ

ّ

ــر

ُ

 ه لم يح

ً

  ا

ّ

ــر العــام علــى ســببه؛ أي نـــز ال محــل

ْ

اع في قص

فـــــاق 

ِ

ّ

ـــــره علـــــى نـــــوع الســـــبب، لا علـــــى الواقعـــــة نفســـــها أو أفرادهـــــا أنفســـــهم، وهـــــذا Bت

ْ

قص

ه على ذلك الرازي، وابن تيمية، وغيرهما.

َّ

  المختلفين في المسألة، كما نب

 نرى أن بحث مسألة ورود العموم على سبب، ومسألة النسـخ علـى هـذا النحـ 

ّ

و ثم إ_

تــــأليف والترتيــــب، المتســــع عنــــد الحــــديث عــــن القــــرآن الكــــريم، لــــيس Bلــــنهج الأفضــــل في ال

ـــنة. والثـــاني: أن المســـألتين لا تختصــان Bلقـــرآن، وإنمــلســببين؛ الأول: أ

ُّ

ن ا تـــدخل فيهمــا الس

فهــــم مباحثهمـــــا يتطلــــب الإحاطـــــة Bصــــطلاحات كثـــــيرة في Bب الــــدلالات (مثـــــل: العـــــام 

ـــنة المتـــواترة والخـــاص، والتقييـــد، وحقيقـــ

ُّ

ة التخصـــيص لإدراك الفـــرق بينـــه وبـــين النســـخ، والس

 في تسلســــل 

ُ

ح بعــــد

َ

شــــر

ُ

ا ت

ّ

والآحاديــــة، وغــــير ذلــــك مــــن القضــــاD والاصــــطلاحات الــــتي لـــــم

لى بحثهمــا في Bب طــرق الاســتنباط كمــا يفعــل غالــب الأصــوليين، لا 

ْ

و
َ
الكتــاب)؛ فكــان الأ

  في هذا الموضع.

ـــا الفصـــل الثـــاني (

ّ

ـــنة)أم

ُّ

ـــف إلى ثلاثـــة عنـــاوين، هـــي:  الس

ِ

ّ

ق فيـــه المؤل

َّ

مفهـــوم فقـــد تطـــر

 

ُّ

 ، و نةالس

ُّ

 ، و نة وطرق إثباCاحجية الس

ُّ

  .نةكيفية التعامل مع الس

ف ��ا فيما و 

ّ

فها المؤل

َّ

نة، فقد عر

ُّ

غـير القـرآن - � ما صدر عن النبييخص مفهوم الس

  ،أو فعل، قول :من -الكريم

ّ

 أو تقرير، مم

ً

. بعـد ذلـك لحكـم شـرعي ا يصـلح أن يكـون دلـيلا

من حيث إن ما صـدر عنـه كـان  �شرح هذا التعريف، ثم انطلق منه إلى تمييز أحوال النبي 

ر 

ِ

ّ

قـــر

ُ

 بمقتضـــى التشـــريع أو غـــيره، م

ً

ـــراد بـــه  �أن الأصـــل العـــام هـــو أن مـــا صـــدر عـــن النـــبي  ا

ُ

ي

خـرى؛ كـأن يكـون بمقتضـى الفطـرة و 
ُ
 أ

ٍ

الجبلـة، التشريع العام، وأنه استثناء قد يصدر لأحـوال

أو العــادة، أو الإمامــة، أو القضــاء. ثم ذكــر جهــود العلمــاء في مبحــث التمييــز بــين أحــوال 

ــص �النــبي 

ُ

ل

َ

ـــر التمييـــز -، أمثـــال: القـــرافي، والـــدهلوي، وابـــن عاشـــور، وخ

ْ

س

ُ

ر ع

َّ

بعـــد مـــا قـــر
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ً

 صالح علي أيمن      ا

 

١٥٣ 

 

ً

إلى وضـــع ضـــوابط هاديـــة للتمييـــز بـــين هـــذه  -�بـــين أحـــوال مـــا صـــدر عـــن النـــبي  أحيـــا_

ــم عــن قــول الصــحابي وعمــل ـمــن المباحــث الــالأحــوال، وهــو 

َّ

زة في هــذا الفصــل. ثم تكل

ِ

ّ

تمي

ُ

م

ر أن 

َّ

ـــنة، فقـــر

ُّ

 نظـــر  ؛قـــول الصـــحابي في ذاتـــه لـــيس حجـــةأهـــل المدينـــة وعلاقتهمـــا Bلس

ً

إلى  ا

ولكـــن Bلنظـــر إلى . العصـــمة لصـــاحبه، وانحصـــار الحجيـــة في النبـــوة ومـــا خـــرج منهـــا انعـــدام

  ؛المباشــــر منــــه ختصاصــــه Bلتلقــــيوا، � علاقــــة الصــــحابي برســــول الله

ً

  ،مشــــافهة

ً

 ،ومشــــاركة

 

ً

 ومشاهدة

ُ

 ، فلا ب

َّ

  د

ٌ

  فيمـاعند النظر في آحاد الأدلـة، أو  أن يكون لفهمه وقوله مزية

َّ

 لا نـص

يخـــص عمـــل أهـــل  وفيمـــا مـــن غـــير أن يكـــون ذلـــك حجـــة بنفســـه.، � فيـــه عـــن رســـول الله

ـف 

ِ

ّ

ق المؤل

َّ

بـين مـا كـان طريقـه النقــل  -المسـألة مثـل أكثـر الكـاتبين في هـذه-المدينـة، فقـد فـر

  مثل نقل ألفاظ الأذان فهذا حجة، وما طريقه الاجتهاد الذي ليس بحجة.

ــنة وطــرق  وفيمــا

ُّ

ــف أدلــة حجيــة الس

ِ

ّ

 المؤل

َّ

ــنة وطــرق إثباCــا، فقــد بــين

ُّ

يخــص حجيــة الس

 إثباCــا تــواتر 

ً

 وآحــاد ا

ً

تـــب ، وحجيـــة خــبر الواحــد، وظنيـــة دلالتــه، علــى مـــا هــو المعهــود في كا

  الأصول. 

ـف في بيـان 

ِ

ّ

ـنة)، فقـد أفـاض فيـه المؤل

ُّ

ا العنوان الثالث الأخير (كيفية التعامل مع الس

ّ

أم

ــ ن

ِ

ّ

بي

ُ

ــنة، م

ُّ

 منــاهج الأئمــة الثلاثــة: أبي حنيفــة، ومالــك، والشــافعي، في الأخــذ Bلس

ً

©ســهاب  ا

 أن أB حنيفة ومالك

ً

 كا_ يشترطان شـروط  ا

ً

  ا

ً

ـنة، فضـلا

ُّ

خـرى في الس
ُ
لسـند، وأن عـن صـحة ا أ

ر  الشــافعي خالفهمــا في ذلــك.

َّ

ــنة تقــوم علـــى المؤلــف وقــر

ُّ

طريقــة مختــارة في التعامــل مــع الس

 أربع قواعد، هي: 

ً

ـ: أولا

ّ

مـل بـه في الص

ُ

ـرف مـن الأحاديـث وع

ُ

، در الأولالاعتنـاء بمـا ع

ـــ  �ني

ً

 : ا

ّ

  لـــيس كـــل

ُ

 حـــديث صـــحيح الإســـناد ي

ّ

حـــديث ضـــعيف  عمـــل بـــه، ولـــيس كـــل

 

َ

ـــر

ُ

، �لثـــالإســـناد يـ

ّ

 د

ً

 : ا

ّ

 اجتنــــاب الت

ّ

 ، رابعـــحـــديثحكـــيم الحـــرفي لقواعــــد الت

ً

تصــــحيح : ا

 

ِ

ّ

ــل مين وتضــعيفهم أولى مــن تصــحيح مــن أتــى بعــدهمالمتقــد

ّ

ح هــذه القواعــد ودل

َ

ــر

َ

ش

َ

. و

 

ً

 وافي عليها تدليلا

ً

  .ا

ـق

ِ

س
َّ
ت

ُ

 وفي الجملة، فإن الكلام في هـذا الفصـل جـاء م

ً

مـع منهجيـة الكتـاب؛ Bلإعـراض  ا

ــــيس محلــــه الأصــــول (مثــــل ــــا ل

ّ

ــــتي طرقهــــا   عم كثــــير مــــن مباحــــث علــــم مصــــطلح الحــــديث ال

 الأصـوليون الحـديث عنهـا، 

َّ

ع في ذكر مباحث مهمة في الاستنباط أقـل

ُّ

الأصوليون)، والتوس
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صدر عنه، وإبراز طريقـة الحنفيـة والمالكيـة في كيفيـة التعامـل فيما  �مثل: تمييز أحوال النبي 

نة 

ُّ

ـم مـ -على خلاف الشائع في كتـب الأصـول-مع الس

ِ

ّ

عظ

ُ

ن إثبـات طريقـة الشـافعي الـتي ت

خــرى، مثــل: عمــوم البلــوى، وعمــل 
ُ
دور الســند علــى حســاب المــتن والاعتبــارات العلميــة الأ

  السلف، ومخالفة القواعد، ونحو ذلك. 

ــنة) مطلــب في عــرض 

ُّ

ضــيف إلى هــذا العنــوان (كيفيــة التعامــل مــع الس
ُ
ــا ªمــل لــو أ

ّ

وكن

  طريقــة الإمــام أحمــد في التعامــل معهــا؛

ً

 : تتميمــلثلاثــة أســباب: أولا

ً

ــة  ا

ّ

للحــديث في الأئم

 الأربعــة المتبــوعين، و�نيــ

ً

ــل مــنهج طائفــة عريضــة مــن أهــل ا

ّ

 مــنهج الإمــام أحمــد يمث

ّ

: أن

 الحـديث لا أهـل مذهبـه فقـط، و�لثـ

ً

ــزه ا

ّ

 هــذا المـنهج لـه خصائصـه الفريـدة الـتي تمي

ّ

: أن

ــة الثلاثــة الآخــرين

ّ

قــي مــع الشــافعي في تعظــيم فهــو، مــن جهــة، يلت؛ عــن منــاهج الأئم

ــند في القبــول، ومــن جهــة أخــرى، يلتقــي مــع منهجــي مالــك وأبي حنيفــة في 

ّ

دور الس

ـــــى ظـــــواهر بعـــــض  ـــــاس بـــــل وعل ـــــحابة، وتقـــــديمها علـــــى القي

ّ

ـــــار آ�ر الص تعظـــــيم اعتب

 انفرد به، رحمه الله.

ٌ

  النصوص، ويزيد عنهم في الاحتجاج Dقوال التابعين وهو شيء

ا الفصل الثالث (

ّ

فجاء في تمهيـد، وثلاثـة عنـاوين، هـي: مفهـوم الإجمـاع،  )الإجماعوأم

  . أركان الإجماع وشروطهوحجية الإجماع، و 

 فيمـــا و 

ً

ـــف مكانـــة الإجمـــاع، واختـــار مـــدخلا

ِ

ّ

 »ريخيـــ يخـــص التمهيـــد، فقـــد أبـــرز المؤل

ً

في  ا

نـ

ِ

ّ

بي

ُ

ل مباحثه من خلافـات، م

َّ

ا كب

ّ

 دراسته للخلاص مم

ً

ر الإجمـاع في  ا

ِ

ثم

ُ

عصـور فيـه كيـف اسـت

السلف والأئمة الفقهاء إلى حـين التنظـير لهـذا الـدليل عنـد الأصـوليين الـذين اتسـعت بيـنهم 

رين بمـــذاهبهم العقديـــة والفقهيـــة؛ لـــذا غلـــب علـــى 

ِ

ّ

تـــأث

ُ

ة الخـــلاف في كثـــير مـــن مباحثـــه، م

َّ

ـــق

ُ

ش

ــف أن الخطــوة 

ّ

ر المؤل

َّ

مباحثــه التجريــد والجــدل مــن دون التكامــل مــع عمــل الفقهــاء. وقــد قــر

 الالأولى

ِ

ّ

 اســتثماره) هــي تحريــر محــال

َ

يــة

ْ

غ

ُ

ومــن هنــا اع في مباحثــه، نـــز  لإصــلاح هــذا الــدليل (بـ

بخلاصــــة  إلى الجانــــب الأول مــــن الموضــــوع، وهــــو مفهــــوم الإجمــــاع، واســــتعان في ذلــــك ولج

الإجمـاع في  نّ الأصـوليين اسـتعملواالـذي أفـاد � بـن عاشـورا ذكرهـا ،تركيبية لمفاهيم الإجماع

 أولهــا: مفــاهيم ثلاثــة؛ 

ِ

ّ

 ات

ً

 أو هيئــة ،أو فعــل ،بعــد جيــل علــى إســناد قــول فــاق المســلمين جــيلا

 ـوهــــو الــــ ،�إلى النــــبي 

ُ

 م

ً

 عنــــه Bلمعلــــوم ضــــرورة

َّ

 هــــاsنيو  .عبر

ِ

ّ

عصــــور  أحــــدفــــاق مجتهــــدي : ات

 لــدليل

ٍ

علــى قــول أو  ورعصــأحــد هــذه ال: ســكوت العلمــاء في هــاsلث. و الإســلام علــى حكــم

 ـوهو ال ،فعل

ُ

 م

َّ

  .  اع السكوتيBلإجم  عنهعبر
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ً

 صالح علي أيمن      ا

 

١٥٥ 

ـــا الإجمـــاع Bلمفهــــوم الأول فوظيفتـــه إفـــادة 

ّ

وحــــدة الفهـــم للـــنص، وانتقالــــه مـــن ظنيــــة أم

  إلىالدلالــة 

ٍ

الــتي لا تقبـــل التطـــور وتغيـــير  "المنطقـــة المغلقـــة" قطعيتهـــا، ودخـــول الــنص حينئـــذ

ا الإجماع Bلمفهوم الثاني فخيـالي غـير واقعـي؛ لـذا كانـت الاجتهاد

ّ

 جـدضـعيفة  تـهوظيف. وأم

ً

 ا

  ، فقدفي تراثنا الأصولي

ُ

 و

ِ

ـدت من رحم طريقة المتكلمـين ل

ّ

 بحـدودد في البحـث الـتي لا تتقي

ــــــ

ّ

ــــــالممارســــــة الفقهي

ّ

ــــــثةة والاحتياجــــــات الواقعي ــــــا الإجمــــــاع Bلمفهــــــوم الثال

ّ

وهــــــو - . وأم

ـــكوتي

ّ

 مهـــم جـــدقـــد  ف -الس

ٌ

 كـــان لـــه أثـــر

ً

وتوســـيع دائـــرة أحكامـــه  ،في نمـــو الفقـــه الإســـلامي ا

 ـالــ

ُ

 م
َّ
،نقــل الحكــم مــن الظنيــة إلى القطعيــةومــن وظائفــه:  عليهــا. فقت

٣

الإغنــاء عــن البحــث و  

  ، وتخصيص العام، وإفادة النسخ، وتعيين علل الأحكام.عن مستند الحكم

ـــف المســـالك الـــتي فيمـــا و 

ِ

ّ

ـــص فيـــه المؤل

َّ

يخـــص العنـــوان الثـــاني (حجيـــة الإجمـــاع)، فقـــد لخ

نــ

ِ

ّ

بي

ُ

بعهــا الأصــوليون في إثبــات حجيــة الإجمــاع، م

َّ

 ات

ً

أن الخــلاف في أصــل حجيــة الإجمــاع لم  ا

  يثبت عن أحد من

ُّ

 علماء أهل الس

ٍ

 تبعـ مـن الإجمـاع نة، وإنما وقـع الخـلاف في حجيـة صـور

ً

 ا

  ،للخلاف في مفهوم بعض أركانه

ُّ

  .ق بعض شروطهأو في تحق

ـف إلى أركـان الإجمـاع 

ِ

ّ

ا العنوان الثالث (أركان الإجماع وشروطه)، فقد أشـار فيـه المؤل

ّ

أم

 منهــا بمــا لا يخــرج غالبــالثلا

ٍ

ّ

 شــروط كــل

َّ

فــاق، وبــين

ِ

ّ

 ثــة: ا5معــين، وا5مــع عليــه، والات

ً

عــن  ا

  البحث الأصولي التقليدي في هذا الباب. 

ظ على هذا الفصل ـوال

َ

لاح

ُ

 -م

ٍ

Bلرغم من عمق البحث فيه، وإشراف كاتبه علـى كثـير

ب في الإجمـاع

ِ

ت

ُ

ا ك

ّ

فـه هـاجس الإبقـاء علـ -مم

ِ

ّ

ى حجيـة الإجمـاع الأصـولي أنـه غلـب علـى مؤل

ض لهـا؛ 

َّ

 Bلرغم من الطعون القوية الكثيرة الـتي تعـر

ْ

ن

ِ

ـ إ

ّ

ـق وقوعـه و ة حجيتـه، في أدل

ُّ

 في تحق

ْ

إن

 و بشــروطه، 

ْ

ــب هــذه الطعــون؛  إن
ُّ
م إمكــان وقوعــه. ولتجن

ِ

ّ

ــل

ُ

في إمكــان العلــم بــه ونقلــه إن س

ـــف بفكـــرة الإجمـــاع الســـكوتي الـــتي هـــي أكثـــر واقعيـــة وأي

ِ

ّ

ث المؤل

َّ

ســـر في إثبـــات الوقـــوع تشـــب

 أكثـر مـن 

ٌ

 طعـون

ً

ـه عليهـا مـن هـذه الجهـة خاصـة

َّ

والنقل، ولكنها أضعف في الحجيـة، وتتوج

ههـــا علـــى الإجمـــاع الصـــريح (الخيـــالي)؛ 

ُّ

لـــذا كـــان حجـــم الخـــلاف في حجيـــة الإجمــــاع و توج

الســكوتي بــين الأصــوليين أكثــر منــه في الإجمــاع الصــريح. وإنــه مــن ا5ازفــة في رأينــا دعــوى 

                                                 
٣

  :نظرطأ ظاهر نحسبه سبق قلم. يفي الكتاب: "نقل الحكم من القطعية إلى الظنية"، وهو خ 

 .٣٠٤ص، مرجع سابق، التجديد الأصولي: نحو صياغة تجديدية لعلم أصول الفقهالريسوني،  -



 رأي وحوار                    م٢٠١٨/ه١٤٣٩ صيف، ٩٣العدد ، العشرونو  الرابعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

١٥٦ 

ـــف �ن هـــذا الإجمـــاع الســـكوتي يمكنـــه أن ينقـــل المســـألة الم

ِ

ّ

مـــن الظـــن إلى  -اعنــــز محـــل ال-ؤل

ــــنة المشــــهورة 

ُّ

ــــص النصــــوص، وينســــخها ©طــــلاق بمــــا يشــــمل الكتــــاب والس

ِ

ّ

ص

ُ

القطــــع، ويخ

 

ّ

ل كأحـد الأدلـة الظنيـة في -حجية هذا الإجماع تظل ظنية  والآحادية. ولو أنه قال إن

َ

عام

ُ

في

  لكان هذا أدعى إلى القبول. -كما قاله جماعة من الأصوليين  -محل البحث-المسألة 

 الحــرص علــى تكثــير مــواطن الإجمــاع في مســائل الفــروع وإن كــان مفيــد

ّ

 علــى أن

ً

 ا

ي إلى تضـييق حركـة الفكــر 

ّ

ـه مــن جهـة أخـرى يـؤد

ّ

ـة إلا أن

ّ

مـن جهـة توحيـد عمـل الأم

 يحــو 

ّ

َ

ة الــدين والــرأي، ومــن ثم

َ

ــع

َ

 مــن س

ّ

ر الفقــه والاجتهــاد وحصــرها والحــد

ّ

ل دون تطــو

 الظـــروف والأزمـــان

ّ

. ولا يكفـــي في الحيلولـــة دون هـــذه النتيجـــة (أي تضـــييق بحســـب تغـــير

 Bلقـــــول عنـــــد تعـــــداد شـــــروط الإجمـــــاع المحـــــتج بـــــه: إن 

ُ

حركـــــة الفكـــــر والاجتهـــــاد) الاحـــــتراز

ة والظــروف ليســت بحجــة، وذلــكالإجماعــات المبنيــة علــى المصــالح

ِ

ّ

تغير

ُ

لأن الإجماعــات   الـــم

ــل

َ

نق

ُ

 غالبــ ت

ً

  ا

ً

 ظرفيــة

ً

مــن دون بيــان مســتنداCا وبواعثهــا، ولا ســيما مــا كــان مســتنده مصــلحة

. وقد كان الأ

ً

تة

َّ

 الاسـتماتة في تقريـر حجيـة الإجمـاع بـدلا مـن -مـن وجهـة نظـر_-حـرى مؤق

  -ولو بصورته السكوتية-الأصولي 

ً

خـرى للإجمـاع أكثـر جـدوى وفائـدة
ُ
البحث عن صـيغة أ

 وتواؤمـــ

ً

 وواقعيـــة

ً

فاقـــات مـــع م ا

ِ

ّ

ي قيمـــة الات

ِ

ّ

قـــو

ُ

قاصـــد الشـــريعة في نبـــذ الفرقـــة والاخـــتلاف، ت

نــة 

َّ

ــمن حــدود هــذه المرحلــة، وتــدعو إلى احترامهــا مــن في الحادثــة في كــل مرحلــة زمنيــة معي

ِ

ض

ل

َ

ب

ِ

، من دون أن ينسحب ذلك على أهـل الأعصـار التاليـة لتلـك  ق

ً

أهل هذه المرحلة خاصة

ر الأصــولي التقليــدي للإجمــاع، مــع هــ علــى مــاالمرحلــة حــتى يــوم القيامــة، 

ُّ

و الحــال في التصــو

 طبعـ استثناء عصـر الصـحابة

ً

فـاقهم ا

ِ

ّ

 ولـو سـكوتي-؛ لأن ات

ً

ـ ،مـع انتشـار القـول -ا

ّ

 مظن

ٌ

قويـة  ة

ـــ

ّ

فـــاقهم. وإذا كـــان قـــول الواحـــد مـــنهم وفتـــواه حج

ِ

ّ

 شـــرعي عنـــه صـــدر ات

ٍ

ّ

ة عنـــد لوجـــود نـــص

، فكيـف ©جمـ

ٍ

 أو قرينة

ٍ

ّ

اعهم! والقـول بحجيـة هـذه الإجماعـات الأكثر لمظنة صدوره عن نص

 مــن دون Bقــي الأعصــار يجــد مســاغ

ً

 المرحليــة علــى أهــل المرحلــة خاصــة

ً

لــه في الأدلــة الدالــة  ا

ولي الأمر وأهل الحل والعقد. 
ُ
  على وجوب التزام الجماعة، ونبذ الفرقة، وطاعة أ

ف في الفصل الرابع موضوع 

ِ

ّ

ربعـة عنـاوين، وكان ذلك في تمهيد وأ ،القياسوتناول المؤل

ــا التمهيـــد فشــرح فيــه أربـــع  مســـالكتــه، و حجيه، و أقســام، و أركــان القيـــاسهــي: 

ّ

التعليــل. أم
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ً

 صالح علي أيمن      ا

 

١٥٧ 

ســـة لمنطـــق القيـــاس الفقهـــي، هـــي: 

ِ

ّ

ؤس

ُ

 مقـــدمات م

ً

تعريـــف النصـــوص Bلأحكـــام أكثـــره  : أولا

 ، sنيـــكلـــي لا جزئـــي

ً

وأبعـــد عـــن  الأصـــل في الأحكـــام المعقوليـــة؛ لأنـــه أقـــرب إلى القبـــول: ا

 ثــ، sلالحــرج

ً

 ، رابعــفي الشــريعة علــى خــلاف القيــاس عــدم وجــود شــيء: ا

ً

مــدار الاســتدلال : ا

، والفرق بين

ِ

 بين المتماثلين

ُ

  الفقهي التسوية

ِ

  .المختلفين

ــا يــورده الأصــوليون في  

ّ

ــف في Bقــي موضــوعات القيــاس بمــا لا يخــرج عم

ِ

ّ

ثم خــاض المؤل

ـا يل

ّ

فـت النظـر في الحـذف: كتبهم عن مباحث القياس مع شـيء مـن الحـذف والترتيـب. ومم

 

ٌ

ــف

ُّ

حــذف شــروط العلــة بجملتهــا، وحــذف الكــلام علــى قيــاس الشــبه، وهــو في نظــر_ تعس

أقســام القيــاس ومســالك التعليــل،  :ظــاهر. وفي الترتيــب: وضــع مبحــث الحجيــة بــين مبحثــي

  فلا هو في الأول، ولا في الآخر، على ما هو المعتاد في أكثر كتب الأصول.

  ل مـــــن الكتـــــاب كـــــانونحـــــن نـــــرى أن هـــــذا الفصـــــ

ً

Bلإمكـــــان أن يكـــــون أكثـــــر ضـــــبطا

، وقلمـــا لمحنـــا

ً

  وإحكامـــا

ً

  روح التجديـــد فيـــه شـــكلا

ً

نجـــده فيمـــا كتبـــه  ؛ فمـــا ورد فيـــهومضـــمو_

في أصول الفقه عن موضوع القيـاس. ومـن _فلـة القـول: إن موضـوع القيـاس هـو  المعاصرون

 أعســر المباحــث الأصــولية، وأكثرهــا غموضــ

ً

 وتعقيــد ا

ً

  ا

ً

Bفي الوقــت نفســه-، وهــو واضــطرا- 

كـــة الاجتهـــاد والنظـــر الفقهـــي، ولا ســـيما في النـــوازل، ومـــا لم يـــرد فيـــه 

َ

ل

َ

مـــن أهمهـــا في بنـــاء م

، ولـــذلك كـــان الخـــوض في تجديـــده، وCذيبـــه، وحـــل إشـــكالاته، وضـــبط اصـــطلاحاته، 

ٌّ

نـــص

 وتقيـيم مباحثــه ونقــدها، وربطــه Bلفقــه المعاصــر ليكـون مثمــر 

ً

 لــه؛ أمــر  ا

ً

 لــيس Bلســهل ا

َ

، ولم نــر

 أحد

ً

  جرؤ عليه من المعاصرين حتى الآن. ا

ف في ثلاثـة المصلحةوعرض الفصل الخامس من هذا الباب لموضوع 

ِ

ّ

، وقد جعله المؤل

العلاقـــة بـــين الـــنص ة، و حجيـــة المصـــلح، و المصـــلحة: تعريفـــات وتقســـيماتعنـــاوين، هـــي: 

  .والمصلحة

ـف اللـبس فيما و 

ِ

ّ

عـن قـول الأصـوليين: مصـلحة يخص العنوان الأول، فقد رفـع فيـه المؤل

نـــ

ِ

ّ

بي

ُ

 ملغـــاة، ومصـــلحة مرســـلة، م

ً

ليســـت  -في حقيقتهـــا، أو في مآلهـــا-أن المصـــلحة الملغـــاة  ا

ــــلت عــــن دليــــل جزئــــي يــــدل عليهــــا، وإلا فهــــي مندرجــــة في 

ِ

رس
ُ
مصـــلحة، وأن المرســــلة إنمــــا أ

 خصائ

َّ

ـف تعريـف المصـلحة، وبـين

ِ

ّ

صـها نصوص الشـرع العامـة وقواعـده الكليـة. ثم ذكـر المؤل
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خروية، وعاجلـة وآجلـة، وحسـية ومعنويـة، وأ�ـا المصـلحة ذاCـا أو 
ُ
وأقسامها، وأ�ا دنيوية وأ

وســيلتها، وأن المصــلحة والمفســدة متلازمتــان في مواقــع الوجــود، وأن الاعتبــار هــو لمــا غلبــت 

مصـــلحته علـــى مفســـدته، وأن المصـــالح والمفاســـد درجـــات (ضـــروري، وحـــاجي، وتحســـيني)، 

  ذه الصورة يفيد في الترجيح بينها عند التعارض.وأن تصنيفها &

ـــا العنــــوان الثــــاني (

ّ

ــــف أن حجيــــة المصــــلحةأم

ِ

ّ

 فيــــه المؤل

َّ

كتــــب   بعــــضالنــــاظر في ) فبــــين

 

ُ

ـــفالأصـــول يجـــد أن حجيـــة المصـــلحة المرســـلة مخ

َ

الإمـــام مالـــك  وفيهـــا، وأن القائـــل &ـــا هـــ تل

 وأتباع مذهبه، خلاف

ً

 حجيتهـا، ولكـن التحقيـق للجمهـور ا

ّ

فـق عليهـا هـو أن

ّ

، كمـا قـال مت

اختصــاص المالكيــة &ــا، ولــيس كــذلك، فــإن العلمــاء في جميــع المــذاهب الزركشــي: "المشــهور 

."بمطلق المناسـبة، ولا معـنى للمصـلحة المرسـلة إلا ذلـك يكتفون

٤

ـف في ذكـر  

ِ

ّ

ثم أفـاض المؤل

 حجيتهــــا مــــن 

َّ

مســــالك حجيــــة المصــــلحة، والشــــروط والضــــوابط اللازمــــة لاعتبارهــــا، وبــــين

 

ً

Bالعصــور، ذاكــر  نصــوص الشــرع؛ كتــا 

ِ

ّ

 الســلف والعلمــاء علــى مــر

ِ

، وتطبيقــات

ً

ة
َّ
ــن

ُ

 وس

ً

بعــض  ا

  التطبيقات الفقهية المعاصرة.

ـــا العنـــوان الثالـــث (

ّ

ـــف أن  العلاقــــة بـــين الــــنص والمصـــلحة)وأم

ِ

ّ

 فيـــه المؤل

َّ

الــــنص فبــــين

 همــا العلاقــة بينشـرع؛ فهمــا يوالمصـلحة كل

ٌ

نفســه. وعلـى هــذا، فقــد بــين أجـزاء الشــرع  علاقـة

ر أنـــه "

َّ

ـــ مـــن الغلـــط القـــولقـــر

َّ

ة بتعـــارض الـــنص مـــع المصـــلحة، علـــى أســـاس أن الـــنص في كف

ــ والمصــلحة

َّ

 في الكف
ُ
المصــلحة  ر_خــرى، وأننــا إذا اخــتر_ الــنص نكــون Bلضــرورة قــد أهــدة الأ

 

َّ

 وضــي

ٍ

ر الصــحيح هــو احتمــال تعــارض مصــلحة

ُّ

  عناها. بــل التصــو

ٍ

ّ

ومــا فيــه مــن  ،مــا مــع نــص

 مصــلحة أو مصــالح. فجهــة الــنص لــن تكــون أبــد

ً

 أن التعــارض مــن دون مصــلحة ا

َّ

." ثم بــين

 المحتمــل بـــين الـــنص والمصــلحة لا يمكـــن أبـــد

ً

 تعارضـــ أن يكــون ا

ً

 أصـــلي ا

ً

 مبــدئي ا

ً

ـــف ؛ا

ّ

ا أن هـــو إم

 رضـــيكـــون تعا

ً

 تطبيقيــــ ا

ً

  ا

َ

ضـــيع

َ

 ر

ً

ـــ، ا

ّ

 ا أن يكــــون تعارضـــوإم

ً

 _شـــئ ا

ً

الــــنص  عــــن خلـــل في فهـــم ا

ر أنــه في يله، أو في إدراك المصــلحة وتقــديرهانـــز وت

َّ

 . ثم قــر

ِ

ّ

شــكل مــن أشــكال  حــال وقــوع أي

 ـالــفــإن التعــارض بــين الــنص والمصــلحة، 

َ

تقــديم أحــدهما وإســقاط الآخــر، بيكــون ن خرج لــم

ــد

ِ

ّ

 مؤك

ً

 الحــل دائمــ أن ا

ً

  كمــني ا

ٍ

ّ

ــ في إعطــاء كــل

َّ

، علــى في موضــعه ووقتــه هه، ووضــعمنهمــا حق

                                                 
٤

 دار الكتـبي،القـاهرة: ، البحـر المحـيط في أصـول الفقـه .بـن عبـد الله بـن �ـادر محمــدأبو عبـد الله بـدر الـدين  ،الزركشي 

 .٢٧٤ص ،٧جم، ١٩٩٤/ه١٤١٤ ،١ط
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ــــف أمثلــــة 

ِ

ّ

طريقــــة الجمــــع بــــين الأدلــــة مــــن دون إهــــدارها، أو إهــــدار بعضــــها. ثم ضــــرب المؤل

  تطبيقية كثيرة لهذا الجمع، فأحسن في ذلك، وأجاد.

ــا البــاب 

ّ

 الحكــم الشــرعيفجــاء في فصــلين، همــا:  الحكــم الشــرعي"الموســوم بـــ" الثــانيأم

  .الموازنة والترتيب بين الأحكام، و وأقسامه

ـــــف الحكـــــم وأقســـــامه الحكـــــم الشـــــرعي وأقســـــامهوفي الفصـــــل الأول (

ِ

ّ

ف المؤل

َّ

)، عـــــر

المختلفة على ما يجري في كتب الأصول في مباحث الحكم. ولعل مظاهر التجديـد في هـذا 

تيـب الجديـد الفصل تنحصر في حذف كثير من المسـائل الـتي لا ثمـرة لهـا، وفي شـيء مـن التر 

ـــــمن Bب الحكـــــم 

ِ

ـــــل إدراج العزيمـــــة والرخصـــــة والصـــــحة والفســـــاد والإعـــــادة والقضـــــاء ض مث

التكليفي لا الوضعي، وفي تطعيم هذا الباب بمسائل وأفكـار شـاطبية لا وجـود لهـا في كتـب 

  الأصول التقليدية.

ـــة والترتيـــب بـــين الأحكـــاموفي الفصـــل الثـــاني ( ـــف الموضـــوع مـــالموازن

ِ

ّ

ن )، تنـــاول المؤل

الموازنــــة والترتيــــب بــــين الواجــــب ، و الموازنــــة والترتيــــب بــــين الواجبــــاتخمســــة جوانــــب، هــــي: 

الترتيـب والموازنـة بـين ، و الموازنـة والترتيـب بـين الواجـب العيـني والواجـب الكفـائي، و والمندوب

مات والمكروهات

َّ

مات. المحر

َّ

  ، والموازنة بين فعل الواجبات وترك المحر

ر أن الواجبـــات علـــ

َّ

 ى مراتـــب بعضـــها يفضـــل بعضـــفقـــر

ً

بحســـب قـــدر المصـــلحة المترتبـــة  ا

ـة حـالات 

َّ

 منها، وضرب لذلك أمثلـة، وأن الواجـب أفضـل مـن المنـدوب. ولكـن ثم

ٍ

ّ

على كل

ـــل :ومســـائل اختلـــف فيهـــا العلمـــاء، ولا ســـيما مســـألة

ُ

المنـــدوب الواجـــب (مثـــل:  هـــل يفض

ق عليـــه، ورد الســــلام مـــع الابتـــداء بــــ

ُّ

ه)، ومســـألة التفضـــيل بــــين إنظـــار المعســـر مــــع التصـــد

ـف بـين طـرفي الخـلاف في ذلـك بقولـ

ِ

ّ

إن  هالواجب العيـني والواجـب الكفـائي. وقـد وازن المؤل

مطلقـة، وإنمـا تكـون بـين كـل واجـب عيـني  لا ينبغي أن تكون العيني والكفائيالمفاضلة بين 

  ،والأحـــــوال وتكـــــون بحســـــب الأشــــخاص بحســــبهما، وآخــــر كفـــــائي

ُّ

 وتكــــون بحســـــب تغـــــير

 الحا

َّ

 جات والمصالح الكفائية شد

ً

  ة

َّ

 وخف

ً

  .  ة

ر 

ْ

ـــف أن الضـــابط في الموازنـــة هـــو قـــد

ِ

ّ

 المؤل

َّ

مـــات والمكروهـــات، بـــين

َّ

وفي الموازنـــة بـــين المحر

 عنــــه. 

ٍ

ّ

 منهــــي

ِ

ّ

 هــــذه وتظهــــر أهميــــة المفســــدة المترتبــــة علــــى كــــل

َّ

مــــات الموازنــــة بــــين مراتــــب المحر
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 وكثــير  .طــات الأحكــام الخاصــة والعامــةيل، وتحقيــق منانـــز فقــه الت والمكروهــات عنــد النظــر في

ً

 ا

تـــاج إلى هـــذه الموازنـــة مـــا 

ُ

في السياســـة الشـــرعية الـــتي هـــي مظنـــة التعـــارض والترجـــيح بـــين يح

ــف مــا فيمــا . و المصــالح والمفاســد

ِ

ّ

ر المؤل

َّ

مــات، قــر

َّ

يخــص الموازنــة بــين فعــل الواجبــات وتــرك المحر

عنــه، وأن  يمـن جـنس تــرك المنهـلمــأمور بـه أعظــم أن جـنس فعـل اقالـه ابـن تيميــة وغـيره مــن 

آدم علـــى أداء  جـــنس تـــرك المـــأمور بـــه أعظـــم مـــن جـــنس فعـــل المنهـــي عنـــه، وأن مثوبـــة بـــني

 

َّ

  .ماتالواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك المحر

لفـــى في البحـــوث الأصـــولية 

ُ

تـــه، لا ي

َّ

 برم

ٌ

وهـــذا الفصـــل في الموازنـــة بـــين الأحكـــام جديـــد

 في أهميتـــه الفقهيـــة والتالتقليديـــة، وإنمـــا يوجـــد في كتـــب الق
َّ
يلية نــــز واعـــد والمقاصـــد. ولا شـــك

ر الآن Bســم فقـه الأولـوDت وفقــه المـواز_ت. ولكـن يظــل 

َ

شـته

ُ

للمجتهـد، وقـد أصــبح بحثـه ي

التساؤل القائم: هل هذا الفقه ومباحثه ألصق بعلم أصـول الفقـه أو Bلقواعـد الفقهيـة؟ هـل 

لفقهيـــة أو بعضـــها أو متعلقـــات مـــن علـــم مـــن ا5ـــدي في التجديـــد دمـــج مباحـــث القواعـــد ا

 منها في موضعها؟

ٍ

 علم

ِ

ّ

  المقاصد في أصول الفقه أو الإبقاء على مباحث كل

ــــا البــــاب 

ّ

) فجــــاء في فصــــلين، همــــا: الأصــــول الأحكــــام ط(طــــرق اســــتنبا الثالــــثوأم

  ، ودلالات الألفاظ.طالحاكمة لطرق الاستنبا

ن الفصل الأول 

َّ

الأساسـية للفهـم والإفهـام، والقواعـد : المسـالك همـا مسألتينوقد تضم

  المنهجية في الفهم والإفهام.

ــف أن فيمــا و 

ِ

ّ

 المؤل

َّ

المــنهج الأصــولي ينطلــق في تحليـــل يخــص مســألة المســالك، فقــد بـــين

؛ وضـع الشـريعة هـو الإفهـام مـنن قصـد الشـارع أ أولهمـا: ؛خطاب الشارع مـن أمـرين اثنـين

واســتنباط  ،الشــارع مــن خطابــه بيــان مــراد يالغايــة مــن وضــع علــم أصــول الفقــه هــ مــا يجعــل

 

ٍ

  لا يبقــــى الأحكــــام الشــــرعية مــــن نصوصــــه، علــــى نحــــو

ٌ

  ؛لخفــــاء فيــــه مجــــال

ً

أو  ،كــــان إجمــــالا

 

ً

 أو تشـــا& ،إشـــكالا

ً

وضـــع شــــريعته،  مـــنالمقصـــود للشـــارع  ن تحصـــيل الفهــــم،أوsنيهمـــا: . ا

 

ُ

 م

ِ

ّ

 توق

ٌ

 ؛ مـا يعـني أنالمعـاني وطـرق الدلالـة فيهـا علـى ،على معرفة أساليب البيان في العربية ف

  واســتخلاص الأحكــام الشــرعية منــه، ،فهــم الــنص عنــد الأصــوليين

ُ

ــمح

َّ

 ص

ٌ

مــن مبــادئ عامــة  ل

 

ُ

 وأساســية ت

ِ

ّ

 شــك

ً

 مناســب ل مجــالا

ً

وتحديــد قصــد  ،والكشــف عــن معنــاه لتفســير الــنص وشــرحه، ا

  وأهـــم هـــذه المبـــادئ .الشـــارع منـــه

ُ

ـــوالتأويـــل ،والتفســـير، : البيـــانثلاثـــة

ِ

ّ

ف في . ثم أفـــاض المؤل
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ً

 صالح علي أيمن      ا

 

١٦١ 

 أنواعهــــا وأقســــامها وضــــوابطها، 

َّ

فهــــا، وبــــين

َّ

اهــــا المبــــادئ، فعر

ّ

توضــــيح هــــذه الثلاثــــة الــــتي سم

 مستعين

ً

  في ذلك بما ورد عن الأصوليين (متكلمين، وحنفية) في هذه المباحث. ا

ـــف في بيـــان قاعـــدتين، همـــا: الســـياق، 

ِ

ّ

ـــع فيهـــا المؤل

َّ

ـــا مســـألة القواعـــد المنهجيـــة فتوس

ّ

أم

 تعريفــ -وهمــا جــدير»ن بــذلك-وقــد أفــاض في شــرح هــاتين القاعــدتين والقصــد والتعليــل. 

ً

، ا

، وآsر 

ً

 وأهميــــة

ً

، ولا ســــيما أ�مــــا لم يحظيــــا Bلاهتمــــام الــــذي يســــتحقانه في التنظــــير ا

َ

، ونمــــاذج

  في موضوع السياق. ، رحمه الله،الأصولي التقليدي، كما أشار إليه ابن دقيق العيد

ـــا يمكـــن قولـــه في تقيـــيم هـــذا الفصـــ

ّ

 ومم

ِ

ّ

مـــة للخـــوض في مســـائل ل: إن فكـــرة وضـــعه مقد

ســاق البحــث الجزئــي التفصــيلي في الــدلالات مــع 

ِ

ّ

الــدلالات هــي فكــرة صــائبة تفضــي إلى ات

البحث الكلـي الإجمـالي في الأصـول الكليـة الحاكمـة لهـا، فتنضـبط الـدلالات &ـذه الأصـول 

 

ّ

لســـياق والعلـــة كـــان قـــرينتي االمؤلـــف انتقـــاء  انضـــباط الجزئـــي Bلكلـــي. يضـــاف إلى ذلـــك أن

ق

َّ

وف

ُ

 م

ً

 Bلفصول السـابقة-البحث في هذا الفصل  ومع هذا فإن. ا

ً

 كـان كثيفـ  -مقارنة

ً

، كثـير ا

ب، وأن يضــــاف ـالنقــــول وطويلهــــا، عســــر العبــــارة والصــــياغة. والــــ

َّ

شــــذ

ُ

ب وي

َّ

هــــذ

ُ

ح أن ي

َ

قتر

ُ

م

 لجميـــع الأصـــول والقواعـــد الحاكمـــة الكـــبرى في التعامـــل الأصـــولي مـــع الـــنص

ٌ

اســـتعراض

٥

لا  

بعضـــها، وأن يوصـــل البحـــث الأصـــولي في الســـياق Bلبحـــوث اللغويـــة المعاصـــرة عنـــد علمـــاء 

دراســـــة في المـــــنهج الأصـــــولي في فقـــــه الدلالـــــة، كمـــــا حاولنـــــاه في كتابنـــــا: "القـــــرائن والـــــنص: 

".النص

٦

  

ــف دلالات الألفــاظ"وفي الفصــل الثــاني الموســوم بـــ"

ِ

ّ

 المؤل

ُ

ــق

َ

نطل

ُ

أمــرين  ئــهفي بنا، كــان م

مــن قــول، أو  ،� ،وجامعهــا مــا صــدر عــن الرســول ،: تمييــز مــدارك الأحكــامول؛ الأاثنــين

 ؛ علاقة اللفظ Bلمعنىفعل، أو تقرير. والثاني: 

ٍ

ألفـاظ،  هـو فنصوص الشريعة ترجع إلى كـلام

 

ِ

ـــف دلالـــة اللفـــظ في قســـمين: هـــو المعـــنىو الألفـــاظ،  ومـــدلول

ِ

ّ

. وعلـــى هـــذا، فقـــد جعـــل المؤل

ــم المنطــ

َّ

، ومفهــوم، وقس

ٍ

 وهــو -وق منطــوق

ُ

ــمــا ي

َ

إلى صــريح، وغــير  -لا في محــل النطــق ،مفه

ـــمن المنطـــوق غـــير الصـــريح بحـــث 

ِ

ـــمن الصـــريح بحـــث الـــنص والظـــاهر، وض

ِ

صـــريح، وأدرج ض

                                                 
٥

المعهـد العـالمي  ،إسـلامية المعرفـة ،قهي الإسلامي في تعامله مع الـنص"ف-صالح، أيمن. "المبادئ العامة للفكر الأصول 

  .م٢٠١٤ ،٧٧، عدد٢٠س لامي، بيروت،للفكر الإس

٦

 المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي، :، فرجينيـاالقـرائن والـنص: دراسـة في المـنهج الأصـولي في فقـه الـنص .أيمن ،صالح 

 .م٢٠١٠



 رأي وحوار                    م٢٠١٨/ه١٤٣٩ صيف، ٩٣العدد ، العشرونو  الرابعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

١٦٢ 

عمـوم  بمـا يعـتري ألفاظـه مـن حـالاتاستكمل بحث المنطوق  الاقتضاء والإشارة والإيماء. ثم

طلــــق والمقيــــد والأمــــر وخصــــوص، فبحــــث العــــام، وتحتــــه التخصــــيص، ثم الخــــاص، وتحتــــه الم

سـم المفهـوم 

ِ

بحـث مفهـومي  -لا في محـل النطـق ،مـا دل عليـه اللفـظوهـو -والنهي. وتحت ق

  الموافقة والمخالفة.

 لمســة تجديديــة في المضــمون، وإنمــا هــي إعــادة ترتيــب 

ُّ

ولا تبــدو لنــا في هــذا الفصــل أي

ـمن قسـم

ِ

ة واحـدة جامعـة وصهر لمباحث الدلالات وتقسيماCا المختلفة عند الأصـوليين ض

  (منطوق، ومفهوم). 

ـــذ علـــى عمليـــة الصـــهر هـــذه 

َ

ؤخ

ُ

ـــا ي

ّ

فـــ -مـــن وجهـــة نظـــر_-ومم

ُّ

 أن فيهـــا تكل

ً

ـــف ا

ُّ

 وتعس

ً

؛ ا

وذلـــك أن الاعتبـــارات والحيثيـــات للتقســـيمات الـــتي يوردهـــا الأصـــوليون، وعنهـــا تنشـــأ أنـــواع 

، بحيــــث لا يمكــــن وضــــعها في قســــمة واحــــدة إ

ٌ

 ومتباينــــة

ٌ

لا علــــى الألفــــاظ عنــــدهم، متعــــددة

 في معــاني نواتجهــا. فــالنص والظــاهر 

ٍ

 -حســاب إفســاد

ً

لا يســتقيم جعلهمــا قســيمين  -مــثلا

 واحـــدة؛ إذ قـــد يكـــون اللفـــظ مـــن جهـــة قـــوة 

ٍ

لمفهـــوم الإشـــارة أو مفهـــوم الموافقـــة، في قســـمة

 الدلالة نص

ً

 ا

ً

عليـه بطريـق الموافقـة أو الإشـارة، كمـا في قولـه  ، ومن جهة كيفية الدلالة مـدلولا

} تعــالى: 

ٍ

ّ

ف
ُ
ــا أ

َ

م

ُ

َ

 له

ْ

ــل

ُ

ق

َ

 تـ

َ

ــلا

َ

 ) الــذي يــدل علــى تحــريم الضــرب قطعــ٢٣الإســراء: ({ف

ً

؛ فهــو ا

 نــص مــن جهــة القــوة والوضــوح، ويــدل عليــه أيضــ

ً

بطريــق الموافقــة؛ فهــو دلالــة مفهــوم مــن  ا

جهـــة كيفيـــة الدلالـــة. فحيثيـــات التقســـيم للألفـــاظ عنـــد الأصـــوليين مختلفـــة مـــا بـــين القـــوة، 

 والكيفيــة، والشــمول، والو 

ٍ

ضــع. ولهــذا، فقــد تجتمــع في اللفــظ الواحــد أوصــاف أربعــة في آن

 مع

ً

 ؛ كأن يكون ظاهر ا

ً

 أو نص ا

ً

 ، ومفهوما

ً

 أو منطوق ا

ً

 ، وعاما

ً

 أو خاص ا

ً

 أو مجاز ا

ً

 ، وحقيقة

ً

  .  ا

ـمن تقسـيم واحـد، فقـد 

ِ

ف المزج بـين تقسـيمات مختلفـة الاعتبـارات ض

ِ

ّ

وكما حاول المؤل

 ور، فوقــع في تنــاقض راء الجمهــحــاول مــزج آراء الحنفيــة في آ

ً

، ومــن ذلــك قولــه بظنيــة أحيــا_

 دلالة العام تماشي

ً

مع رأي الجمهور، ثم قولـه بقطعيـة دلالـة المطلـق والأمـر والنهـي، الـتي هـي  ا

 من أنواع الخاص، تماشي

ً

 ولا نحسـب أن أحـد مـع رأي الحنفيـة. ا

ً

  ا

ً

؛ لأن صـنع مثـل ذلـك قـبلا

عــام هــو نفســه الــذي اعتمــدوا عليــه في قطعيــة المبــدأ الــذي اعتمــد عليــه الحنفيــة في قطعيــة ال

ــر البيـــان عــن وقــت الخطــاب، أو عـــدم 

ُّ

المطلــق، وبخلافهــم الجمهــور، وهـــو القــول بجــواز Hخ
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ً

 صالح علي أيمن      ا

 

١٦٣ 

 وهـــي المســـألة المهمـــة الـــتي لا تجـــد تعريجـــ-جـــواز ذلـــك 

ً

ـــف عليهـــا ا

ِ

ّ

 قـــولي  -للمؤل

ُ

فـــاختلاف

 سافر.

ٌ

ف في المسألتين تناقض

ِ

ّ

  المؤل

ذ أيض

َ

ؤخ

ُ

ا ي

ّ

 ومم

ً

ا الفصل جعله دلالة الإشارة من دلالة المنطـوق، وهـو غريـب على هذ ا

 حقــ

ً

 أبعــد كثــير ا

ً

 ؛ لأن المــدلول عليــه إشــارة

ً

 أو  ا

ً

عــن اللفــظ والعقــل مــن المــدلول عليــه موافقــة

  Bلمفهوم المخالف، وقد قصر دلالة المفهوم عليهما. 

 

ّ

ـف  كما أن

ِ

ّ

المطابقـة،  نفسـه في بيـان مـا يقـع مـن أنـواع الألفـاظ تحـت دلالـةأجهـد المؤل

 

ّ

 النظــر عــن صــح

ِ

ّ

ن، أو الالتــزام. وبغــض

ُّ

ره في هــذا الشــأن أو ضــعفه، فــإن أو التضــم

َّ

ة مــا قــر

ــ

ّ

ن والتـزام إنم

ُّ

ا هــو مـن تســريبات علـم المنطــق إلى الأصــول، تقسـيم الدلالــة إلى مطابقـة وتضــم

ة، ولا يترتـب عليـه فائـدة عمليـة حقيقيــة؛ فسـواء أكـان اللفـظ الــنص مـن قبيـل دلالـة المطابقــ

ن 

ُّ

ـــف-واللفـــظ الظـــاهر مـــن قبيـــل دلالـــة التضـــم

ِ

ّ

أم العكـــس، فـــإن ذلـــك لا  -كمـــا زعـــم المؤل

ر في الأثر الأصولي، أو الأثر الفقهي القائم على مباحث النص والظاهر.

ِ

ّ

ؤخ

ُ

م ولا ي

ِ

ّ

قد

ُ

  ي

ــــذ علــــى هــــذا الفصــــل أيضــــ

َ

ؤخ

ُ

 وي

ً

ة في مباحــــث الأ مــــن أنــــواعبحــــث إغفالــــه  ا

َّ

 قــــار

ٍ

لفــــاظ

 لفقـــه، لم تجـــد لهـــا موضـــعالـــدلالات في أصـــول ا

ً

ـــف،  ا

ِ

ّ

فهـــا المؤل

َّ

في القســـمة الجامعـــة الـــتي تكل

Bلــرغم مــن الفقــه الكثــير الــذي ينبــني علــى هــذه المباحــث والألفــاظ، مثــل: الحقيقــة وا5ــاز، 

واللفــــظ المــــؤول المقابــــل للظــــاهر، واللفــــظ ا5مــــل، وأســــباب الإجمــــال مــــن اشــــتراك وغــــيره، 

 

ً

له مبحثي دلالة الفعل النبوي، ودلالة السكوت، اللتـين عن إغفا والصريح والكنائي. فضلا

ــنة البحــث فيهمــا علــى مباحــث 

ُّ

ــف موضــوع الس

ِ

ّ

ــنة (حيــث أحــال مؤل

ُّ

حثــا في Bب الس

َ

ب

ُ

لم تـ

  الدلالات)، ولا هنا.

ـــن الكتــــــاب، الــــــذي حمــــــل عنــــــوان "الرابــــــع و ونصــــــل إلى البــــــاب  الاجتهــــــاد الأخــــــير مـــ

  ا: الاجتهاد، والإفتاء.والذي جاء في تقديم وفصلين، هم ،والإفتاء"

ف بين الاجتهاد والإفتاء من حيث الموضوع؛ ف

ِ

ّ

ق فيه المؤل

َّ

ا التقديم ففر

ّ

الإفتـاء واسـع أم

ـــ

َّ

 هيشـــمل الـــدين كل

ّ

بمـــا يفتقـــر إلى بـــذل الجهـــد. ومـــن حيـــث الباعـــث؛  ، والاجتهـــاد خـــاص

ــف علــى ســؤال المســتفتي، ولــه ارتبــاط Bلزمــان والمكــان، خلافــ

َّ

 فالإفتــاء يتوق

ً

 جتهــاد ا5ــللا ا

َّ

د ر

  الــذي قــدو  ،الزمــاني والمكــاني عــن الظــرف

ّ

. ومــن حيــث عــةيقــع في المســائل الافتراضــية والمتوق
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 منـــاط الاجتهـــاد؛ فالإفتـــاء 

ُ

ـــاجتهـــاد في ح

ْ

 يل والتطبيـــق الملائـــم للســـائل أو للحالـــةنــــز ن التس

ممارســــة اســــتنباطية تســــتخرج الأحكــــام الشــــرعية مــــن أدلتهــــا ، والاجتهــــاد موضــــوع الفتــــوى

  فــيمنالمطلوبــة . ومــن حيــث الشــروط الكليــة واعــدهاوق

ّ

ــف في ى لهمــايتصــد

َّ

تخف

ُ

؛ فالإفتــاء ي

  شروطه بخلاف الاجتهاد.

مبـادئ الاجتهـاد، في تمهيـد وأربعـة عنـاوين، هـي:  الاجتهاد)وقد جاء الفصل الأول (

  .وHهيل ا5تهد، وتجديد مناهج الاجتهاد ،وشروط الاجتهاد

 فيــــه الم

َّ

ــــا التمهيــــد فبــــين

ّ

 أم

ً

ــــف أهميــــة الاجتهــــاد، وضــــرورته في هــــذا العصــــر، مقارنــــة

ِ

ّ

ؤل

 Bلعصور السالفة، وذكـر فيـه بعضـ

ً

 في Bب الاجتهـاد، والـتي  ا

ً

مـة

َ

قح

ُ

 م

ُّ

ـد

َ

ع

ُ

مـن المسـائل الـتي تـ

 

ً

عليــه، مثــل: بعــض القواعــد المذهبيـة الخالصــة الــتي ذكرهــا الشــيرازي، ومســألة   لا تكـون عــو_

ـد � كل مجتهد مصـيب، ومسـألة هـل كـان النـبي

َّ

 متعب

ً

Bلاجتهـاد أو لا، ومسـألة هـل يجـوز  ا

 ،الخطـــأ في الاجتهـــاد أو لا، ومســـألة هـــل يجـــوز للصـــحابي أن يجتهـــد في حضـــرته ،� ،عليــه

  أو إلى ا5تهد. ،� ،أو غيبته، ومسألة هل يجوز تفويض الحكم إلى النبي ،�

ــا 

ّ

ــف ثلاثــة جوانــب، هــي: تعر  موضــوع مبــادئ الاجتهــادوأم

ِ

ّ

نه المؤل

َّ

يــف الاجتهــاد فضــم

 الاجتهاد، و 

ُّ

  .حكم الحاكم يرفع الخلاف في الأمور الاجتهاديةوحكمه وأنواعه، ومحال

ـف الاجتهـاد مختـار فيما و 

ِ

ّ

ف المؤل

َّ

 يخـص الجانـب الأول، فقـد عـر

ً

سـتفراغ في ذلـك أنـه "ا ا

ــ

ّ

 الجهــد وبــذل غايــة الوســع، إم

ْ

ــا في در

ّ

ق بــين ا في تطبيقهــاك الأحكــام الشــرعية، وإم

َّ

." ثم فــر

ـــا حكمـــه فهـــو مشـــروع 

ّ

الاجتهـــاد والمصـــطلحات ذات الصـــلة، مثـــل: الإفتـــاء، والقضـــاء. أم

للكفـــؤ، وهـــو في الأصـــل مـــن فـــروض الكفـــاDت، ولكـــن قـــد تعتريـــه أحـــوال، فيكـــون فـــرض 

 

ً

Bــا أنواعــه عــين، أو منــدو

ّ

ــد فيــه. وأم

َ

ــد، وا5ته

ِ

: نفــس الاجتهــاد، وا5ته

ٌ

ــا أركانــه فثلاثــة

ّ

. وأم

ــف ت

ِ

ّ

ــاص، والشــاطبي، فــذكر فيهــا المؤل

ّ

 مختلفــة للاجتهــاد عنــد العلمــاء، مثــل: الجص

ٍ

قســيمات

ــمه مــن حيــث 

َّ

ــه. ثم قس

َّ

ــوالقرضــاوي، وابــن بي

َ

فيــه إلى: اجتهــاد  دالطــرق الــتي يســلكها ا5ته

  بياني، واجتهاد قياسي، واجتهاد استصلاحي.

 الاجتهـاد) أنـه يمكـن

ُّ

ـف في الجانـب الثـاني (محـال

ِ

ّ

ل الاجتهـاد النظـر إلى مجـا ويذكر المؤل

ــا مجــال والنظــر إلى موضــوع النازلــة وطبيعتهــا Bعتبـارين: النظــر إلى ثبــوت الــنص ودلالتــه،

ّ

. أم
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ً

 صالح علي أيمن      ا

 

١٦٥ 

  هــو كــل حكــم شــرعي لــيس فيــه دليــل قــاطعBعتبــار ثبــوت الــنص ف الاجتهــاد

ً

،  ثبــو»

ً

ودلالــة

ا مجاله Bعتبار طبيعة النازلة فهو كل ما 

ّ

 وأم

ُ

 ينتظم شـؤون الم

َّ

، ويمكـن والجمعيـة فـين الفرديـةكل

  Àتي:فيما حصره 

رالخطيرة التي تشغل عموم المسلمين، و  همةالمسائل الم -

ِ

ّ

ؤث

ُ

 Hثير  التي ت

ً

 جلي ا

ً

 مصـالح في ا

 مثل الكلية،  ا5تمع

ِ

ّ

 قرارات الحرب والس

ْ

  . مل

-  

ُّ

  ،&ا البلوى المسائل العامة التي تعم

ُّ

  .  مجموع المسلمين وCم

-  

َّ

  .وتنظيم ا5تمع ومؤسساته ،املاتق Bلمعالمسائل العملية التي تتعل

-  

َّ

  .فيها المسائل التي لا نص

ة، هــي:  حصــر مجــال الاجتهــاد التشــريعيويمكــن 

َّ

خــرى في مجــالات عــد
ُ
مجــال بطريقــة أ

الأمــور الــتي اكتفــت فيهــا الشــريعة بوضــع قواعــد   ، ومجــاليلهانـــز تنفيــذ النصــوص الشــرعية وت

نقــل القواعــد الأخلاقيــة إلى ، ومجــال لمبــاحالتشــريع التنظيمــي في نطــاق ا، ومجــال كليــة عامــة

 وني، و دائرة الإلزام القان

ُّ

 . الأحكاممجال تغير

ـــــــا الجانـــــــب الثالـــــــث الأخـــــــير (قاعـــــــدة "

ّ

حكـــــــم الحـــــــاكم يرفـــــــع الخـــــــلاف في الأمـــــــور أم

: الاجتهادية

ٌ

ف شروط إعمال هذه القاعدة، وهي أربعة

ِ

ّ

 فيه المؤل

َّ

  ") فبين

 أن تكون المسائل المختلف فيها اجت -

ٌّ

  .  قطعي هادية مصلحية، وليس فيها نص

-  

َّ

 أن يتعـــــذ

ِ

ّ

أمكـــــنهم  فـــــاق علـــــى رأي واحـــــد، فـــــإذار علـــــى ا5تهـــــدين في الشـــــريعة الات

 

ِ

ّ

  .  فاق لم يجز للحاكم مخالفتهمالات

-  

َّ

نـــة، لا إلى مجـــر

ِ

ّ

الرغبـــات  دأن يســـتند الترجـــيح إلى مســـتندات شـــرعية أو مصـــلحية بي

  .  ومصالح الحكام

ــ Bلاختيــار مــن بــين آراء ا5تهــدين المعتــبرة، وألاالحــاكم  لتــزمأن ي -

ُ

 يح

ِ

 د

ً

  ث قــولا

َ

، آخــر

  .إلا إذا كان من أهل الاجتهاد

ــف أن ا ،شــروط الاجتهــاد يخــص موضــوعفيمــا و

ِ

ّ

 المؤل

َّ

لاتجــاه العــام الــذي ســاد فقــد بــين

حـتى أفضـى الأمـر إلى نـوع فيهـا والاستقصـاء  التنظير الأصولي هو المبالغة في سرد الشروط،
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ـف لهـذه من أسباب القول Bنقطاع الاجتهاد التعجيز؛ ولعله كانمن 

ِ

ّ

ض المؤل

َ

ـر

َ

. وبعد أن ع

كـــة، لفقـــه، وفهـــم مقاصـــد الشـــريعة، والمالشـــروط، مـــن: العلـــم Bلنصـــوص واللغـــة وأصـــول ا

َ

ل

ؤ الاجتهـاد، 

ُّ

ا على القـول بجـواز تجـز

ّ

 أ�ا تكون في ا5تهد المطلق. أم

َّ

ـ"فـإن والأمانة؛ بين

َ

 م

ْ

 ن

  م جيد بعلوم الشريعة واللغة العربية، وكان صـاحبله إلما

ٍ

ـ رسـوخ

ُّ

 ،ن في علـم مـن العلـوموتمك

مـــــن الناحيـــــة الشـــــرعية، وعلـــــم بدقائقـــــه  أو مجـــــال مـــــن مجـــــالات الحيـــــاة، وأحـــــاط بموضـــــوعه

  ."وضرورDته وغاDته، فله أن يجتهد في Bبه

ــف عــن موضــوع 

ِ

ّ

 أن  فقــد، Hهيــل ا5تهــدوفي معــرض حــديث المؤل

َّ

قــة تــدريس طريبــين

 ســببكانــت العلــوم الشــرعية نفســها  

ً

فمــع كثــرة " .القــدرة علــى الاجتهــاد مــن أســباب ضــعف ا

 

ّ

  اهـا الطالــب، إلا أنـه Àخــذهاالعلـوم الــتي يتلق

َّ

 مجــر

ُ

ــدة منفصـلة بعضــها عـن بعــض، ولا يح

ِ

ّ

ل ص

 أيضــــطريقــــة دمجهــــا واســــتعمالها مجتمعــــة

َّ

 ." وبــــين

ً

المــــنهج التطبيقــــي لم يضــــعوا "العلمــــاء أن  ا

ومناقشــــة  ،العلــــم، وإنمــــا اكتفــــوا بدراســــة المتــــون ل الفقــــه وقواعــــده في أيــــدي طــــلابلأصــــو 

  ،العبارات

ِ

ّ

  الاعتراضات من خلال ورد

ُ

ـما ك

ِ

ب عليهـا مـن شـروح وحـواش، فيخـرج الطالـب ت

ـف إلى إعـدادمن دراسـتها كمـا دخـل

ِ

ّ

 إعـدادطالـب الفقـه  ." بعـد ذلـك دعـا المؤل

ً

  ا

ُ

 يم

ِ

ّ

 نـه مـنك

ــــــ فهـــــم ثقافـــــة العصـــــر وواقعـــــه،

ُ

 وي

ِ

ّ

، والثقافيــــــة ،والفكريـــــة ،ده Bلمعـــــارف والعلـــــوم المنهجيـــــةزو

  ،والاجتماعيــة

ً

النــاس مــن  إلى المعــارف الفقهيــة والأصــولية، ومعرفــة واقــع والسياســية، إضــافة

  .الذي سيوكل إليه على العمل هتدريب، ثم حوله

ــا موضــوع 

ّ

ــف أربعــة جوانــب، هــي:  تجديــد منــاهج الاجتهــادأم

ِ

ّ

ســير تيفتنــاول فيــه المؤل

إحيـــــاء الاجتهـــــاد و  ،فقـــــه الواقـــــعو  ،إعمـــــال المقاصـــــد في الاجتهـــــادو  ،الوظيفـــــة الاجتهاديـــــة

  .الجماعي

ـص إلى أن 

ُ

ل

َ

ؤ الاجتهـاد، وخ

ُّ

ـف مسـألة تجـز

ِ

ّ

ففي تيسـير الوظيفـة الاجتهاديـة، بحـث المؤل

ؤ هــو الأوفــق في هــذا العصــر؛ شــريطة معرفــة الــ

ُّ

د الجزئــي ضــرورDت ـالقـول بجــواز التجــز

ِ

جته

ُ

م

  لم الشرعي، ودراسة المسألة الاجتهادية دراسة مستوعبة فاحصة.الع

ـف مجـالات ذلـك، وهـي: 

ِ

ّ

 المؤل

َّ

تفسـير النصـوص وفي إعمال المقاصد في الاجتهـاد، بـين

؛ أي الاجتهـــاد المصـــلحي، و إجـــراء القيـــاس علـــى الأحكـــام المنصوصـــة، و والاســـتنباط منهـــا
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. وقــد أفــاض في بيــان حكــام علــى الواقــعيل الأنـــز تالاجتهــاد القــائم علــى المصــالح المرســلة، و 

 هذه ا5الات شرح

ً

  ا

ً

  .وتمثيلا

 أنـه هـو نفسـه تحقيـق المنـاط 

َّ

وفي فقه الواقع، شرح المقصـود &ـذا النـوع مـن الفقـه، وبـين

 

ً

ــع فضــلا

َّ

عــن  بنوعيــه العــام والخــاص، وأنــه يــدخل فيــه قاعــدة اعتبــار المــآل؛ أي معرفــة المتوق

 بعض القواعد

َّ

 ذات الصلة &ذا الفقه، مثل:  الواقع. ثم بين

ُّ

ف علـى مـا قاعدة إمضـاء التصـر

، تقييــد الشــخص في اســتعمال حقــه، وقاعــدة وقــع عليــه، ولــو كــان في الأصــل غــير مشــروع

، بعــض المنكــرات وإن اعــترض طريقهــا ،قاعــدة الإقــدام علــى المصــالح الضــرورية أو الحاجيــةو 

 مراحــل النظــر قاعــدة تحقيــق المنــاط الخــاصو 

َّ

ر الاجتهــادي، وذكــر أ�ــ. ثم بــين

ُّ

: تصــو

ٌ

ا ثــلاث

  يلها.نـز فها، وتالمسألة، وتكيي

ف أصـوله، وأهميتـه، و»ريخـه، وضـوابطه، وذكـر 

ِ

ّ

 المؤل

َّ

وفي إحياء الاجتهاد الجماعي، بين

ق الغرض منه.

ِ

ّ

ق

ُ

زه، وتح

ِ

ّ

عز

ُ

  بعض التوصيات التي ت

ا الفصل الأخير من الكتاب (

ّ

 بـه يـتم إفـادةو  ،هـادهو ثمرة من ثمـرات الاجتف الإفتاء)أم

 

ُ

 الم

َّ

 قـــد فـــين بتفاصـــيل الحـــلال والحـــرام وغيرهمـــا مـــن أحكـــام ديـــنهم. فكل

َّ

ـــف بـــين

ِ

ّ

 مفهـــوم المؤل

أفـــاض في الحـــديث عـــن ثم  .المســـتفتي وأحكامـــهو وشـــروط المفـــتي ومراتبـــه،  وأهميتـــه، الإفتـــاء

 

ُ

 الفتـوى وتنظيمهـا، وكيـف ت

ِ

 م في الارتقـاء والنهـوض 5Bتمعــات ســه

ٍ

ــتيلا  علـى نحـو

َّ

إلا  قحق

محاربـة الكثـير  وتلقائيـة، وتسـاعد علـى ة&ا، وكيف يمكن أن تدفع إلى الرقي والتنمية بحماسـ

  .  من الجرائم والآفات والانحرافات

ر 

ْ

 ويبــدو لنـــا أن هـــذا البـــاب الأخـــير في الاجتهـــاد والإفتـــاء يحمـــل قـــد

ً

 كبـــير   ا

ً

مـــن ملامـــح  ا

 بمـا هـو عليـه واقـ

ً

ع هـذين المبحثـين في كتـب الأصـول التجديد في الشكل والمضمون، مقارنة

ر مــن التــداخل والتكــرار بــين موضــوعي هــذين الفصــلين، 

ْ

التقليديــة. وBلــرغم مــن وجــود قــد

فإ�ما اشتملا على نظرات وتوصيات وتقريرات ونقول بديعة تبثُّ فيهما الحياة، وتربطهمـا 

  أكثر Bلواقع الفقهي المعاصر. 

 فيها إجمال و  

ٍ

  جيز لما ورد في فصول الكتاب.ثم انتهى الكتاب بخاتمة
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 إلى التقيـــيم التفصـــيلي لفصـــول الكتـــاب الـــذي جـــاء في ثنـــاD عرضـــنا لـــه، فـــإن 

ً

وإضـــافة

صه  العامتقييمنا 

ِ

ّ

لخ

ُ

  Àتي:فيما لهذا الكتاب ن

ـــ .١

ّ

ـــل الكتـــاب خطـــوة رDديـــة مهم

ِ

ّ

ث

ُ

 جريئـــة في تجديـــد علـــم أصـــول الفقـــه تجديـــدو ة يم

ً

 ا

 حقيقيـــ

ً

 ثوابـــت هـــذا العلـــم، ولا ا

ُّ

 لا يمـــس

ِ

ّ

بـــه مـــن الهـــم

ِ

ّ

قر

ُ

 ينســـفه، أو Àتي علـــى أركانـــه، بـــل ي

صه من كثير مـن العوالـق والعوائـق، ويسـير بـه في اتجـاه الغايـة المنشـودة 

ِ

ّ

ل

ُ

الفقهي المعاصر، ويخ

  لعلم أصول الفقه.

 -تنبــع أهميــة الكتــاب  .٢

ً

ل  -عــن الخــير الكثــير الــذي اشــتمل عليــه فضــلا

َّ

مــن كونــه أو

ديديــة الشــاملة لعلــم أصــول الفقــه؛ ففــي تجديــد أصــول الفقــه، محاولـة جماعيــة للممارســة التج

  ما أكثر الواصفين! وما أقل السالكين!

 تفاوتــت فصــول الكتــاب في مقاربــة التجديــد؛ نظــر  .٣

ً

- إلى طبيعــة موضــوع الفصــل ا

ت في جميـع فصـول الكتـاب -محل التجديد

َ

ر

َ

فين ما بين فصل وآخر. ولكن س

ِ

ّ

ن المؤل

ُ

، وتباي

 تجديدية في الج

ٌ

ها الأدنى في بعض الفصول.روح

ِ

ّ

 ملة، ولو في حد

 بعـــــض فصـــــول الكتـــــاب  .٤

ّ

 أن

ّ

ـــــة في الموضـــــوع فـــــلا شـــــك

ّ

بصـــــفته محاولـــــة أولى ارتيادي

كل أو المضمون
َّ
 في الش

ْ

 .وموضوعاته بحاجة إلى مراجعات ومعالجات كثيرة إن

ة مــــن ممارســــة التجديــــد في أصــــول الفقــــه،  .٥

ّ

في ســــبيل تحقيــــق أفضــــل النتــــائج المرجــــو

ســهم لتتميمهــا وتحقيــق ال

ّ

قبــول لهــذه الممارســة مــن قبــل أهــل العلــم وذوي الاختصــاص، وتحم

ة تســبق ممارســة التجديــد أو ترافقــه قبــل 

ّ

 مــن خطــوات ضــروري

ّ

وتطويرهــا والبنــاء عليهــا، لا بــد

وخطـــوات أخـــرى تتبعـــه. ومـــن هـــذه الخطـــوات الـــتي لم  ،خروجـــه في صـــورته النهائيـــة المرتضـــاة

 إليها في

ْ

ر

َ

ش

ُ

  : إعداد هذا الكتابنقف عليها ولم ي

 إجــراء دراســة استقصــائية لأفكــار التجديــد (قــديمأ. 

ً

 ، وحــديثا

ً

ــر هــذه الأفكــار ا

ْ

)، وحص

 جميع

ً

، وتصنيفها، وتقيـيم مـا يصـلح منهـا ومـا لا يصـلح، ومـا هـو حـق ومـا هـو Bطـل، ومـا ا

ــــــادئ وإجــــــراءات يرتضــــــيها جمهــــــور أهــــــل  ــــــيس كــــــذلك. ثم الخــــــروج بمب ـــا ل ــــــة ومـــ هــــــو أولوي

 غايتهـا، الاختصاص، وتك

ِ

ّ

عـين

ُ

د إطارها، وت

ِ

ّ

د

ُ

 مسارها، وتح

ِ

ّ

بين

ُ

ون هادية لعملية التجديد؛ فت

دة في نقاط واضحة.

َّ

د

ُ

  وتكون مكتوبة مح
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ـــراء دراســـــة استقصـــــائية لحصـــــر مســـــائل أصـــــول الفقـــــه في إطارهـــــا التقليـــــدي، ب.  إجــ

ة.

َ

ـــد

ِ

 منهـــا علـــى ح

ٍ

ّ

وتصـــنيفها، ثم رصـــد ثمـــرة كـــل

٧

د  

َّ

ـــد

ُ

 وBلبنـــاء علـــى هـــذا الحصـــر، تح

ٍ

بدقـــة

 المســائل الــتي ينبغــي حــذفها مــن أصــول الفقــه في ثوبــه الجديــد، وذلــك اعتمــاد

ً

علــى المبــادئ  ا

دت في الدراسة السابقة.

ِ

ّ

د

ُ

هات التي ح

ِ

ّ

وج

ُ

  والم

 منهـا الصـورة النهائيـة -تضمين خاتمة كل فصل من فصول الكتـاب ج. 

ٌّ

ـل كـل

ِ

ّ

ث

ُ

الـتي يم

ــف قائمــة مــوجزة تحــوي جميــع العم -للممارســة التجديديــة

ِ

ّ

ليــات التجديديــة الــتي قــام &ــا مؤل

ــك، والمســــائل الــــتي أضــــافها مــــع بيــــان  الفصــــل، والمســــائل الــــتي اختــــار حــــذفها وأســــباب ذلــ

.

َّ

َ

غات الترتيب الذي ارÂه إن كان ثم

ّ

ِ

سو

ُ

 الأسباب، وم

 الكتــاب د. 

َ

ــي الملاحظــات عليــه وتطــويره-مراعــاة أن يتبــع صــدور

ّ

ة مــن تلق

َّ

 -بعــد مــد

 جمــاعي جديــد؛ لو 

ٌ

ضــعه في صــورة كتــاب منهجــي يراعــي العــرض المدرســي لــه، فيكــون عمــل

 متاح

ً

 للتدريس، ولا سيما للمبتدئين في هذا العلم، ولغير المتخصصين. ا

ت، وإنمـا سـيبني أهـل العلـم فيهـا 
َّ
و&ذه الخطوات لن تضيع جهـود التجديـد، ولـن تتشـت

  بعضهم على بعض.

 علـم  .٦

ِ

ّ

ذ على الكتاب أنـه أغفـل الكـلام عـن حـد

َ

ؤخ

ُ

أصـول الفقـه، Bسـتثناء إشـارة ي

ـدخل محتـوى 

َ

 المختار مـن دور محـوري في تحديـد مـا ي

ِ

ّ

ا لتقرير الحد

ّ

عابرة في المقدمة، Bلرغم مم

د الاعتمــاد في 

َّ

هــذا العلــم مــن موضــوعات، ومــا يخــرج عنــه. ولا يكفــي مــن وجهــة نظــر_ مجــر

 هـي أساسـتقرير عناصـر محتـوى علـم أصـول الفقـه علـى الغايـة منـه ووظيفتـه (الـتي 

ً

التمكـين  ا

ـــة علومـــ

َّ

 مـــن الاجتهـــاد وضـــبطه)؛ لأن ثم

ً

  ا

ّ

خـــرى نشـــأت لخدمـــة هـــذه الغايـــة، ســـد
ُ
 أ

ً

للـــنقص  ا

ه أصـــول الفقـــه في هـــذا الشـــأن، مثـــل: علـــم القواعـــد الفقهيـــة والفـــروق، وعلـــم 

َّ

الـــذي لم يســـد

 المقاصد وتخريج الفـروع علـى الأصـول. فهـل مـن مقتضـيات التجديـد دمـج هـذه العلـوم معـ

ً

 ا

 ن علمـــلتكـــو 

ً

 واحـــد ا

ً

ه �نـــه  ا

ُّ

ف �نـــه أصـــول الفقـــه، وينطبـــق عليـــه حـــد

َ

عـــر

ُ

هـــو العلـــم الـــذي ي

ــل &ــا الفقيــه إلى اســتنباط الأحكــام الفقهيــة وت

َّ

يلها؟ أو: هــل نـــز المصــادر والقواعــد الــتي يتوس

د في ذات 

َّ

ـــد

ُ

 منهـــا في إطـــاره وصـــورته، ويج

ٌّ

 عـــدم دمـــج هـــذه العلـــوم، بحيـــث يبقـــى كـــل

َّ

يتعـــين

كتفى بوضعها جميعالإطار إن اح

ُ

 تاج إلى تجديد، وي

ً

من عنوان واحد جـامع، مثـل علـوم  ا

ِ

ض

                                                 
٧

 ربما يصلح كتاب عبد الكريم النملة: "الجامع في مسائل أصول الفقه" منطلق 

ً

 لهذه الدراسة. ا
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١٧٠ 

 

ً

نة مـن تلـك العلـوم الـتي نشـأت الاجتهاد مثلا

َّ

م أصول الفقه بمواد معي

َّ

طع

ُ

، أم أنه ينبغي أن ي

 بعده تتميم

ً

ج فيـه Bلكليـة؟ فهـذه ثلاثـة اتجاهـات محتملـة في تجديـد  ا

َ

ـدم

ُ

لغايتـه مـن دون أن ت

ول: إقـرار كـل علـم علـى مـا هـو عليـه، أو دمـج مـا يصـلح مـن هـذه العلـوم محتوى علم الأص

 كليــ

ً

 منهــا فيــه جزئيــ ا

ٍ

 في أصــول الفقــه، أو دمــج بعــض

ً

في مــواطن مخصوصــة. ويبــدو لنــا أن  ا

 

ّ

في الكتاب اختاروا المسلك الثالث، فأضـافوا مـواد

ِ

ّ

لا �س &ـا مـن قواعـد الفقـه وقواعـد  مؤل

لأصولية التقليدية، ولكن هذه الإضافة كانت انتقائية بحيـث المقاصد ومباحثهما إلى المادة ا

ها؛ إذ يوجد الكثير المهم جد

ُ

سس
ُ
ضح للقارئ أ

َّ
 لم يت

ً

في ممارسة الاجتهاد والاسـتنباط الـذي  ا

ق إليــه في الكتــاب؛ لــذا كــان تحريــر 

َّ

تطــر

ُ

اشــتملت عليــه كتــب القواعــد والمقاصــد، والــذي لم ي

 

ً

Dمرتضى لعلم أصول الفقه ضرور 

ٍ

ّ

ف فيمـا لوضع معيـار  حد

َ

ـذ

ُ

ضـاف إليـه، أو يح

ُ

ينبغـي أن ي

  منه.

ـــذ علـــى الكتـــاب أيضـــ .٧

َ

ؤخ

ُ

 ي

ً

 الحكـــم الشـــرعي والاجتهـــاد، Bلـــرغم مـــن  ا

َ

تضـــخيم Bبي

ب علـــم الأصـــول، بـــل ملحقـــان بـــه (الأول بوصـــفه  -علـــى التحقيـــق-أ�مـــا 

ْ

ـــل

ُ

ليســـا مـــن ص

 

ً

 وتـذييلا

ً

 له، والثـاني بوصـفه خاتمـة

ً

غـير واحـد مـن الأصـوليين؛  )، كمـا أشـار إلى ذلـكمقدمة

 لاســـــتنباط 

ٍ

 في تحقيـــــق وظيفتـــــه الرئيســـــة الـــــتي هـــــي رســـــم خريطـــــة

ً

ان مباشـــــرة

ّ

صـــــب

َ

فهمـــــا لا ي

الأحكــام. يضــاف إلى ذلــك أن علــم الأصــول هــو مــن علــوم الآلــة الــتي ينبغــي الحــرص علــى 

عــدم تضــخيمها، أو توســيع مباحثهــا، أو تكثــير تفريعاCــا وقضــاDها، كمــا ذكــر ذلــك ابــن 

في مقدمتــه؛خلــدون 

٨

  

ُّ

مــين، وشــاغل لهــم عــن الاشــتغال بمــا هــو أهــم

ِ

ّ

 Bلمتعل

ٌّ

لأن ذلــك مضــر

  من علوم المقاصد.

 لم نجــد في الكتــاب حــديث .٨

ً

  ا

ً

عــن التعــارض والترجــيح علــى مــا هــو في كتــب  مســتقلا

حذف هذا الموضوع، ولو مع تفريق بعض مباحثه هنا وهناك، لا نظنه يتناسـب و الأصول. 

 ية، ووحدته الموضوعية.مع أهميته الاستنباط

  وآخر دعوا_ أن الحمد � رب العالمين.

                                                 
٨

  الآليةالعلوم " :ينثلاثالفصل الثامن وال ينظر: 

ُ

 لا ت

َّ

  ،ع فيها الأنظاروس

ُ

 ولا ت

َّ

  "، في:ع المسائلفر

(ديــوان المبتــدأ والخــبر في �ريــخ العــرب والبربــر ومــن  �ريــخ ابــن خلــدون. محمـــدابــن خلــدون، عبــد الــرحمن بــن  -

، ١جم، ١٩٨٨/ه١٤٠٨، ١ط ،بــيروت: دار الفكــر ،خليــل شــحادة :تحقيــق ،عاصــرهم مــن ذوي الشــأن الأكــبر)

 .٧٣٨ص




